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القاهسسرة 


امد آء ا 


إلى جابر عصشفور 
الذى علمنى معسنى المشروع الملمى 


A RE 
:تنسح‎ 
وهی تخدم ملم‎ ٤ منذ بدأت اة » نصوص 1\۰ « تجربتها‎ 
E الال على انضتو غسير امباشر: «اتخکمه .وهن نقد‎ 
جفالية ن فن القضة تحاول تان :قعایشن: خب ةالجفال ونمثاله "المراوغ'"ة‎ 
وهی تلحق بکل نص دراشتین. نقديتين تحناقلان أن. ا‎ ٠همدنئختو‎ 
العدشات التى 'تكشف> عن او‎ ٠ امو لات الجمالية اشتخدام.‎ 
: ا الفت‎ ES وما هنی 'اليلوم ف عملا‎ 
E a E م القارییء تت من¿ ثصوؤْص.‎ yi هى اليسؤم‎ 
O NS E فی منشوراتہا الست الدابغةء. ا‎ 
الفلسبة ا ا الحيشال اذى لا تزال‎ EE الابحاث الاڭاديمية م من.‎ 
ارفف مكتبثه العربية تفشكو قلة الأبحاث » ومتمبزة لوق ذلك فى ولوجهاً‎ 
2 مدرسة غرانكنورت التى للم تحظ بعناية كافية من أأشقف الر‎ 
.أدورنو ۲ .على نحو خاض 4 وهؤ مفکز يكاد‎ ١ وئی. آختیارها قرآءة‎ 
لا يمون‎ NEE واد کج مین‎ os المكثيرون؛ لا يعرفول:‎ 
ویضیف اليهمسا ترجية‎ ٤ TT ¢ E 
. نص من تنصوص 0.أدورنو » لكى نسمع صوته ناطقا بالعربية‎ 


والدراسة ؛ بعد ذلك كله ء٤‏ متميزة بما نحب لامثالها من الاأبحاث 
الاوة ان صخل نة من خهة ف السرخى ٠‏ وروج ف التال) 
أن تثمر لنا معرفة صحيحة ٤‏ لا أن تحصد فكرآ مهوشا ؛ ومصطلحات 
ملتبستة» تتوهم البسطاء اتا ذات هبور لانمل يتوهمؤن أن الطلسع 
الذى يقرا فى حجرة مظلمة اغضل بالضرورة من الطيور التى تحلق 
فى ضسوء الشمس ال املسة ۰ 


يرود منبع القصة » ومنبع الشعر » ومنبع كل فن أو نشد ' 


س ° 


الجمال . وهو بهذا يؤكد أن التقاء جماعة « نصوص ٠.‏ » فى حلقة 
واحدة تضم الأدب والنقد معا إنما يؤول الى صدورنا عن نبع 
واحد يفيض ماؤه فى نهر الأدب ٠‏ ويفيض كذلك » على نحو آخر › 
فى نهر النقد > هو عناية الإضسمان. بأ تكون حياته جميلة »> وبان يكتشف 
چ ى اصلاب الوجود ٠‏ ويأن يېدعه فيما يبدع من الحياة . 


ونٽحن 4 إذ ننشر-للدكتور وتشان بسبطاویسی . هذه ,الدرابسة القن 
تقتحم :استطيقا « اذورنو » بعد ,ان اقتحنم ى٠‏ عمسيل إسبق, استبليقا 
« لوکاتش » واقتحم في .ممل ,سایق استطیقا ( هیچل ۲ .إنما نويد ان 
الآخضر .الغسربى. ¢ .وأن نکبرټډه ,تجدريدا: من هبالات:الأسطورة 
امصطنعة التى لا يطفئها' التيدح اليعصببئ ٤,‏ :ولا يثبتها. المبدح . ,المبهيورء ۽ 
وإنما يمحوها محوا الدرس الموضوعى الصحيح » تكتشف معه الذات 
إنبا قادرة على فهم الآخضر فهمباً مدحيحا؛؛.وتقفب منبه موقفا هتوازناً 
ويا » بغر رنض مطلق 4.او تول مطلق . 


* يكبنح العقل لسرن فؤضاه‎ E 
a وان يعيد تنظيم رؤيته للاعالم »> وان يصير لخطواتة‎ 
* و ن کل به جد و غل هذه لبيل‎ 


ولیکن ف هذا الكتاب دعسوة العقل. اللعثريئ لان يفي تملوزه 
للجمال على .اشاش وثينق من فهم الجمالبوؤصغهتقظير مبدغا'حائي 
صافيا لخبنرة المعقل «ء وخبترة الروح.» ؤخبرة الحياة 4 


م 


ص وص ٩۰'‏ 


لماذا يتم تقديم فلسفة تيودور Ee‏ باللغبة ا الآن $ 
وهل هى جزم من تشديم الفكر الغربى كما هو .دون دراسة 
نةدية له ء وماهى فلسفته الجمالية وراه الاستطيفية التي تجعلنا نفرد 
له تابا ٩‏ > وهل تابیسه وتحلیل فلسقده »> یهن تبني مشولاته 
من ذاه مسدی لهذه الكتابات الشربية ؛ الى كشا تة اقيرح 


من فڀلسوف EE‏ فرانکنورت التی تمیزت بترعتها. النقدبة 
المجتمنع » وللأنظمة السياسية. وللفرد ....مالنقد ب بمفهومه الا 
هو اداتها لتجاور .الحالة الراهنة للانسان المعماصر > التي صنعها 
واشع يعتمد فى بنيته الأإساسبية على ٠‏ التسبلط » فی اشگاله النفسية 
(:سميطرة الملرء على ذاته ) ٠‏ واشبكاله السياسبية ( تراتب . السليلة رمن 
مسقوياتها الدئيا الى مستويانها العليا › ممثلة فى انظطمة الحك والادارة 
والتكنوثراط ) » وأقبسكاله الاقتصادية ( المثلة. ف سيطرة الفركات متعددة 
إلجنسية ٠ء‏ عابرة القارات. لتضدير صنورة الحياة الى ألاضراد. ءالتى 
تعتمد فی انتاجها على منتجاتها » لیتسنى لها توزيع انتاجها الاستهلاکی ) 
هذه الشركات التى . تستخدم أدوات الاتصال ء والأقمسار التاة ف 
تقديم معلومات عن الحياة: فی جوانبها الختلفة ب التى 3 َه تتفق مع مبهومها 
عن العالم ».اعسادت صنياغة القتيسم لدی الفسرد من ١‏ خلال استخدامها 
للمعلومات والالحاح ٠‏ على الفرد من :خلال. تکنولو چیا الاتصبال ٠‏ الإيمسر. 
الذى جعل الإنسان المعاصر محاصرا ؛ لاسنيما ذلك الذى يعيشن فا 
امدنية المماصرة 3 لأنه کلہا قل آلاتصال :الإعلامى: ¢ کان تأشسیر!۔ هذه 
الشركات أقل ف تصدیر مفهنوؤم للحبرية الإنسانية ¢ یثبنناه المبرء دون 
آن یدری فلا يقاضل بين جسور الحياة الاداحة آلتی , قساعده: :8 
انتاج. .ذاته على نحو 'نخلاق “ وإنمسا يختار .دون وعی الحياة :الت 
تجعبل من غايتها :الحصول على المئتجات :الاسنههلاكية. 4 'خیبیبلع: : الإفنيان 


“A 


عن طواعية ‏ عمره وجهده لمن يعطى أكثر من آالمال ء اللازم لمشراء 
هذه النتجات ٠.‏ وأصبحت التعاسة مرادنة لعدم ملكية هذه الأدوات ¿٠‏ 
وبالتالى تضاعءلت أسئلة الوجود اللحة ٠‏ التى كانت مطروحة على العثل 
البشرى فى الفرن التاسع عشر › والنصةق الأول من الشرن المعشرين › 
وأصبحت الأسئلة المثغارة ؛ كيف يمكن الحصول على هذه المنتجات باقىل 
جحهد وبأقشل وقت ٠‏ وتسابشت ت الشركات فی تطویر اوثهدینف "منتجاتها 
من أجل ضمان ملاحفة الإثسان لهمذه الاشكال المبهرة '. هذه التشلطية › 
استخدمت العلوم الإنسانية من ملم النفنس والاجتماع والفلشفة لظب 
النفنى وفيرهامن الى كاداة ليذ مخططها التسويقى ٠‏ الذى يتجاوز 
سوق بلد واحد الى شارات پکاملها ¢ مما أدی الى تراچع الطتابع 
النشدى والجذرى لهمذه المعلوم ٠‏ لاأنه فة ٠‏ يتم الانفاق. الاقتضتادى 
على امشروعات البحثية لهمذه العلوم من خلال ذه الشركات- الت فلاب 
ممل دراسات وأبحاث نفسية وأجتماعية واقتصادية لترويج 
ونتيجة لسيادة امنموم الوضعى االغلم ¢ أوسليأدة القکنولو چيا 
ايذيولو چيا المصسر الحاضر » أصبحت هذه العلوم-اأدوات فى خدمة 
التکنولو چيا ٴ التى يتم تصديرها الى كل البلاد ٤‏ لتوفير الوقث والجهد “ 
ولیس من اجل حل مشنكلات الإئسان مع البيئشة “أو ائظمة الحنكم > 
وحترق الإئسان ¢ والابعاد الروحية للائسان 4 ولم يعسند مثاحاً اننب 
النظام الاقتصادی فى المجتمسع المعساصر + أو نقد الحكم ‏ إلا من :خلال 
امۇسىساىك المنستقلة » ومن خلال فاعلية الفيلىوف أو" الباحثا' الخاصة ‏ 
فالناح العام للعصر يطبع كل شئء بسماته ٠‏ ويدقعه الى الطريق. المعبسد 
سلف ٠‏ لكن ئفى هذه الأشكال المعناصرة ٠‏ لملم يعد»متاحا .إلا من 
خلال الفن » الذى يخرج بطبيعته عن اسر المجتمع ». وبالتالى فهضو] 
ع أى الفنن ‏ الوجلود 'الأصيل الذى يخرجنا عن دائرة التسلط » 
ولا يخضسع للهيمنة والسيطرة التى تحكم بالياتها ‏ المنكبوتية ى الحياة 
امعاصرة ۰ فالفنان يجعل من الغفائب حاضرا فى عمله الفنى ». الفُائب 
من القيسم الجمالية والدينية والروحية والخسية » التى' لسم يغد مشروعا 
لها البشاء فى منظومة الاستهلاك / الافتصاد المعاصرة > ولهعذآً كان 
اهتمسام ادورننو بالفن ؛ كاأمل اخر للخروج من ربقة هذا الاحكام 
الذى تمارسه أجهزة الاتصال على وعی آلإئسان 4 وثذفعهةه الى الدورأن: 
ف فلك الاستيلاك ٤‏ والحياة التى تخضع. لها ۰* الفن عند أدوز نيو 
بهذا المعنى هو جدل سالبن ع iاءعاوا  , Negative‏ 4 يوندق الى" 
سلب الطابغ المقدسى الذى 'اضفاه الإنسان على الوآشلع ٠‏ افده 


e 


احريّته › فالإنسان “العاض مجنم أوثانه' الجديدة ' الت تمثل اف اوخاه 
'الفنيقة ؛ لامتلاك الحياة-» من خلال أمتلاك الملتال ٤‏ والاقوانث .0 
والعشتاراث » ولنم ' يغد ببحك عن« ا على » فى الحياة ٤‏ أو جور 
الوجود »› "الذي يجعنله يتواصل مع "الگؤن ٠‏ ویترابط عضوي ”عر جنسده 
بالطبيعة > واصالخ تى عرف الطب النفسي الڌى استخدم قل و 
ټخلل' حا إن ”من يخزج عن الصينغة “العامة للحيناة الاشتهلاكية > ويرفضنها 
هو إنسان زافض للحياة » وير متكيف » اوتهيدا لقضنيق أجديد لمران 
النفسية والعقلية » رفم ائه يدمو لقيم اجننديدة الحياة ٠‏ 'وينشعى 
لنفى وتجاوز الحالة الرآهنة ٠‏ ويدفلع ثمن هذا المتؤثر ' والقلق غلى 

مي .الشخصىي ومصسیر الإسسانية ¢ وبدات شرکات الأدوية ف انت ابم 
وترویج مهدئاث , ¢ ,تزيل التوتر والشلق آلخلاق ¢ يتم ندجين الإنسبان 
پلا رة فى هذه ه القيم' امعاصرة ¢ ویصبح الحديث عن .الأبعاڊ. الروحية 
للانسان E‏ من التخلف والخرأفة ٤‏ لأنسه حلت محلها هذه المفاهيم ( 
وأصبح الفن هو المجال الوحيد › الماح له رض هذة الحيلاة 

المعاصر5.٠»‏ هتدم ١اوثانها ٠‏ .والسعى لاكتشاف المعنى المطمور وراء هذه 
ا . الخارجية .. 


والبينة العربية, ف بلدان العالم المربىي متشابهة مع امدينة ف 
الغفرب ٤‏ لانها ت ب تبنت هذآ. النمط من .الحياة » الذى يعبر عن تفسه 
فى سط من العلاقات تتمثل فى اوقات العمسل ولا س ا ي 
أجهزة الاتصال. » واصبح, اللقاء الحی' المباشر مفشټدا فی زحمة .الوقت 
ب وهسو يساوى العمر ب المشفول ب تحقيو بتحقيق' ألكاسبٌ المسادية والفتوا 
المباشرة ٤‏ .ولذلك فلپس' هنالك. اق ا ٻين. العواصبم, ف .البق 
والغفرب. » فکلاهما يمثل مرکزا ٤‏ ,على الأطرراف. الداخلية التى تتبعبه 
قى الناحية السياسنبة والاقتصادية وصسورة الواقع ,المعاشى » وبالتالى 
فتناول فل هذه القضايا دى غیلسوف معاصر. م فام ف .الأساسن 
بتقديم نشده للفرب ْ يصلج لتقديم ذات النشد ف مجتمبغاتنا العربية 6 
م 'ادراك الفروق الجوهرية فى ال ,والجذور الثقامية امختلفة بین 
هنا » وهناك ¢ والتفاط النشابه ف الات التعامل ,اليومي والإتصال 
وانظمة التبادل ىلعي بين الأبراد' ۽ 


صحيچ ان فو التبعيلة بين المديئتين ا ا خصوصية 
الانداع لاشكال الخيتاة ف 'العمارة'"وانشاج الأدوات مفاا » ونظبام 
الخضكم ارط بالرغى الفاق والستياسئ > مسا جعل الحيتة الطربية 


E 


مرتبطة بالدينة الغربية فى الشكل المخارجى ؛ مما جعل:الإئنسان الوربي 
بزداذ جدة شموره بالاغتراب > بين اختياراته لأشكال حياتية تناف مج 
جذوره الثقاغية »> فامشسكلات الداخلية واحدة »› نتيجة لتبئى شكل 
اخ اة و رداق ارت فة ل وة الثغافة الجذرية 
لجغرانيا الاطلراف » بدا يقاومها › ويربط بينها وبين التخلف »› ليصور 
نا . أن مصدر ذلك التخلف هو هذه الئقاغات التی ترشد ف 
الذاكرة » وهذا ليدم الموية ٤‏ ويجعل مراكز الاستقطاب واحدة > 
من خلال اأجهزة .الاتصال › التى تسلب العمسر »> ليتراكم الوت فى 
لغفة اخرى » وآهتمامات أخرى .. 


1 وغ فيلا شرع استراتیچى فى التعليم والتنمية ٠۰‏ فکيفٴ يمکن 
أن نتصنون صوزة الأجيال المقبلة ٠‏ التى تنمحى ملامحها الثقانية ٠‏ لتضبح 
ادا ف جدمة المشروع « الآخر » ٠‏ مادام هناك غیاب اشروع ٩‏ « الأنا 
فى تضوز الحيساة ۰ 


وا تاد المد ذاته م بدت محاولات .وضع « اللعقل :) 
لتسدى فلاسفة مدرسة غرآنكنورت فى الانيا > وسبقتها محاولات چوبج 
لوكاتفن فى المجر”حين أصدر كتابه « تحطيم العقل » ٠‏ ويقصد به 
العقل. المغربى الذى تحول الى أداة للسيطرة والهيمثة ليس على القاالم 
الشنالث ‏ محسب » وإئيها للهيمنة على حركة آلإنسسان الأورویى 4 وبدلا 

من ان تصبح فاية العقتل هى الاكتشاف ٠‏ والابتكار ٤‏ وقراءة الطبيعة > 
تحقيقاً لحياة انضل » أصبح العشل أداة فى يد الشركات الاستهلاكية 
التی تروج لنتجاتها وتستخدم وسساائل الاتصال ف نزع الطابع التحرر زی 
للائسنان » ليدور فى دائرة جهنمية من المطامع الفردية التى نمتهما هذه 
الأجهزة .. وبالتالى فإن أى نقد للجياة المماصرة > وما يكتنقها 
من سمات ذات طابع تدمیری للائنسان ويم سه الزوحية ؛ كان لابند 
لهذا النقد أن يمتد للعقل الإنسانى ننسه » من العتثل الأداة + للمقل 
التبريرئ » شم للعقل التؤاصلى » وهى الصيفة المقترحة للعشنل ٠‏ إذا 
اراد أن يسسترد دوره فى الحياة الأنسانية بلكل خلاق . ذلك لان العقل 
بصورته الرآهنة » تحول آلى اسطورة باردة » الكل يطيعها ؛ ومن 
یخرج عنها » هو مټخلف خارج العصر والتاريخ » هذا المقل؛ 
الذى لا يهتم باكتشافب الأعماق ء وائما نبذ ,التخييل » واهتم بالكم 4 


۱ س 


ا 


وبالتکئولوچيا فحسب »۰ التى تهتم فى ادراكها لامور على الاعداد 
والمقادين المتصلة والنفصلة . 


وهذا پعنى أن المثل :ليس منهوماً مجردا » او تصورا واحداً + وإنما 
هو تعيي عن الومى التازيخى » والایدیولوچيا - مصالح النتجين 

والمستهلكين ا ی ی ورا 
والعشل بهذا .العنى ليس بعدا تاريخيا فحسب > وإنما جغفرافياً 
أيغا » قالعقل لدى كل امة يعبز من نفسه ف مؤببسات الإتصبال 
بين النخبة,الجاكمة والجماهي › فالعقل يهذا المعنى ٤‏ ليس. تيور 
خازج التلاريخ > ونما له ابات واولوبات فى الترتيب ٠‏ تميز كل 
اة عن فيرها» وهذا الترتيب لاوليات العقبل > يجمل الخلاف يتشا 
بين آلأمم حول الحدؤد.» ومفهوم.الحندود س هنا س يتسع ليشمل 
الخدود السياسية والاجتماعية والعقائدية والمصالح العامة ٠.‏ ولا يمكن 
فهسم مقل أى اة إلا من خلال فم آلیات الترتیب الدآخلى الإو لوياتها 
وإلا ستېدو لنا اللحظاتا التاريخية والسلوك "الحضارى للأمة التى 
تختلف عنا »› وكنهها ضربا من الجنون ٠‏ ولا نملك التعليل له ٠۰‏ 
ولذلك الابدا من هذا الفهم' الذاخلى » الذى يتيسح لتاا فلم مشروعها 
فى التلاريخ ٠‏ وغاياتها » واستخذ ستخذامها. للمشل كاداة ذات ايعاد مغرفية 
وانظولوچية واوفاعية ليق قل ء واد ي ان یستعي' عقنلنل 
اننة ما اولويات وترة تيب عمقل امة اخرى ٠‏ متفشا ازدواجية > 
واغتراب بين وعيها بالمالم 4 وواقعها الذى تعيش مي + والغقل 
يعر عن نة هتا > فى المناهج ٠‏ لائها تجښنة خركية الال + 
وضرورته فى 'الوجود ٠‏ وخين يثبنى الباحث الفربى مُنھجا غرتيلا" 
تنشا الفربة بين ”منهج دۆالوشوغ الكردش :بالاضناغة لان اتج 
هو حامل لابعاد معرفية وايديولوچية لطبقات اجتماعية حققت وضعا 
منغينناً فى التاريخ > ولذلك فاإن تجلينات' المنهنج ٠‏ تجنعنل البالحث يتبنى 
ب دون وعی ‏ قضايا. وموضوعات للم تخطر له غل بسال ٠‏ ويضبح 
bs u KS SS‏ 


لهذا . کائت هتالك اهبية بالفة للنقد الذاتى الذى پچبب آن 
يمارسه عمقل أى اة » لان هذا,الثق د يتيج للامسة الوجود > وهمم 
موقمهاً من خريطة العقول المتماصرة فى اأزمان .التمارمة ف المصالح ؛ 
وبالتالی إن . الحديث عن حیاد المشل وموضوعيته وهم يصدره. 
من يريد أن يصب در الينبا.صورة ,للحيباة التي يريد مخنا ان نتبناها ٤‏ 


س ا س 


ويثبت الواقع على ماهو عليه ؛ لضمانامنتقرار' مصالحه › وإذا تجاؤزنا 
التحليل النظرى الى التحليل التطبيثى › سنجد أن اسرائيل تنتمى للفرب > 
لأنها تدور فى اطار عشل واحد ٠‏ هو العقل 'الغنزبى ومضالحه ء 
وبالتالى فين آليأت التبادل والاحالة متوانقة 7 فى حين أن العشنل 
العمربى حين يفل هذا الارتباط » فإنه يغضل جانباً حيويا" “من وشائع 
العقل » فما يبدو منطقياً لهم » لا بيدو كذلك بالنسبة للمقل العربى > 
لان الطابع ا منطشی لديم یتحدد ف ثوافق اممنالح >٤‏ ولیس ف توافق 
النكرة والسلوك وإتساقها مع قيم ما › والتعازض بين اقل الاشرائيلن 
والمشل العمربى شسائم ف عدم اعثرآف المقل الاسرائیلی الذی ینتمی 
للكل الأوروبى بامصالح العربية › ۆاولوياتها فی مقلا » بل ؤيصذدر 
نا تریبات واولویات آخضرى 4 لا ثلبٹ ان ٠ ٠ E‏ ودين مضنالخهم 
الاه الحركية ٤‏ تحر كما بريد هو ولمین وفعت اسا رید ننن ۰ 


العقل فى صيرورته الاجتماعية > هو وحدة استراتيجية تتضمن 
الضدد » والمعضل العريى لسم يتوصل على المستوى الاقليمى والقومى 
ال ع ر الفعال NETS‏ الحرة واإتردٍ 
موقعها متردد بين التمة والقاع » بينبا لا تفيب بوي اجى 
المعمربى ان يخرج الاختلاف .من الداخل :إلى الخارج » فيسقط مريع العلل 
النفسية ¢ فتصبح معوقاته الداخلية أعقد من معوقات. الخارج ْ۰ 


هسل يمكن الول بان العقل الانسانى واحند » لكن مصالح العثل 
مخدلفة یحیسب .اموقع. الاجتماعى والجغراق ۾ يڍن الأغنياء والفشراء 4 بين 
الشمال وألجذوب ¢ وإذا کان الحوار بين الشمال والخنوب لم يٹمسر 
فثيجة لسيطرة مصالح الأغنياء > غهل يثمر الحوار بين محتل الأرض › 
وصاحب الأرض 4 إا !ذا اتاح صاحب الأرض لنفسه أن ینشد عثله 
ومصالحه » ومۋسسناته اتی تعر مه ٤‏ حتی يتسی لندشنة ان يخر 
عقله من الوعى الشفى التعسس »> ويغيد رتيب اولویاته ٤‏ وؤحين. ذاك' 
سيحبر المحتقل على تغیسیر عة اأتفارض ¢ لان الهموية والوجُود 

ستصبح موضوعا المضل يفرش تسه » بدلامن المنزاح . 


~۳ 


بارد »لم يتح للعقل الدينى أن يوجد » إلا بوصغه مسئولية فردية ؛ 
وسيئؤلية. مضمرة لا يطالها القانون باشكاله الوضعية »> وصار الإنسان 
مبتسئولا عن نفسسه » ولتبفرق السفينة » حتى لمو كانت تحمل أطباله 
ؤذوينه »,فالعضر قد اقتلع كل شىء من الجنذور » وصارت صورة 
الفقتل الوحيدة المتباحة » والمكن لها التواجد ف الحياة, السياسية 
هى.عقلل الشروة + المذى صسار ييللك السلطة »> لانه يملك أدوات 
الانصال واشكالها ٠.‏ وبالتالى يملك المتاشير فى الجماهسي ٠‏ وتضاعلت 
كل .الجوآنب الأخرى بجانب هذا العتقل »› ومن اجل هذا يتم 
تق ديم ادورنو باللفة العربية » لاننه.تقدم هو وهوركهايمر نقدا 
لعقل التنوير فى كتابهما اترك الذى يحمل عنوان : جمدل التنوير 
فى وشت » تتزايد فيه الدعوة لدينا من "أجل التنوير » وكان الوعى 
العلمى بقضايا الواشعم هو وعى:مظلق غير مرتبط بشروط اجتهاعية 
وسياسبية: واقتصادية » لكى يتحقق التنوير .»> دون ان نعئ المفهوم القاريخى 
معنى التنوير ٤)‏ ان نواجه به التعصب والتخلف والدجماطيقية فى الفكر 
والسنلوك » اليس هذا يتظلب غهم معنى التنوير ورؤية شروط تحققه > 
انم هى عبارات تطلق فى المواء > وتنحول الشسعارات ١‏ وبالتالى غيب 
منها المضمون الحقيقى › والتعميق التاريخى لمعنى التنوير فى كل مرحلة »› 
وهذا هو الذى دعا ادورنو الى تقديم نقده لعقل التنوير ؛ ٠ن‏ 
اجل نقد المشل الأوروبى تفسسه ء 


وهذا الأمر نجده ايضا فى الدعوة للحداثة »¢ المنتشرة فى الفكر 
النشدى العربى والابداعى » دون أن ندرك أن الحمداثة كمشروع ثقاق 
مرتبطة بالشرمية الدستورية » وحرية الفرد » وحق النقد الكفول 
للجميع » وبالتالى تمسبح الحداثة مضاءا جماليً له جذور فى الواقع 
الاحتماعى والسياسى ء ويصبح الخطاب العمربى للحداثة مناقضاآً لفهوم 
الحداثة ذأاته » ويتحول الأمر لشسعار مرة أخرى ء وأدورنو قد 
أتذذ موففا مناهضا للفن ألذى يدعى الحدائة » أو يرغعها كشعار ٠‏ 
وهذا يتطلب طرح الاشكالية على نحو نقدى فى اطار الثقافة الغربية > 
ومن ثم پہکن ألاستفادة منسه فى سياق النافشسات الدائرة فى الواقع 
الثقاف لدينا عن المحداثة وما بعد الحداثة .. فينبغى عدم فصل 
الحدائة عن المشروع الاجتماعى والسياسى ٠‏ وهذا الموضوع لنا حديث 
مستفيض ميه فى كتابنا القادم عن هابرماس الذى أهتم بالخطساب 
الفلسفى للحدائثة ٠‏ 


E E ET 


.ول هذا فتن تلديم جماليات أدورئو .تكسف لنا عن -البمسد الآخر 
فى الشقاة الغربية ٠‏ أو تقدم لننا ثقافة اللا ف الغرب > لان الغفرب 
ليس“ قامة واحدة اوإنهنا عدة قامات متصارمة' »> وتقديم الفسكر 
الفتربى بشکل على » يساعدنا ى. مسدم الائنسياق وراءه » وإنمنا يعن 
قزاءة قضنايا' الانننا من خلال الآخر .. والفهم النشدى للغلسغة 
المغاصرة » يذ عن المعيارية » أو 'دراسة الآخر من خلال مرجعية 
الذات * وإنسا توصيف الافكار وتقدينها على نحو يساعد فى فهمهنا 
وتفشيرها فیمتا دود 4 ولاشك أن هناك اسما مشثرکاً .فی معالجننة 
. نايا مشتثركة ٠.يمكن‏ الاسشفادة منه > فنلا يجب أن نقنع فى التوهسم 
الذى يقترض.ان هناك شرقنا وغذربا على تخو مدائى بيئهما ٤‏ هذا 
كسان ؤليد مرحلة ٤‏ ترکت جذورها ف الفكز العزبئ المعاصر » صضحيح 
ان الغزب يمارسش تسلطه ٠‏ نتيجة لانه الأشؤى » فيجعل من ففاغتة 
الاظتاز 'المزجغى لفهم وئقنين. لقامة. الشرق » وهنذا لوهم أيفنا 
٠ن"‏ جائبه علشا .ا تشع فيه أيضا ٤‏ مادمنا نعيبه على الآخن ٠‏ . 


والنكريس لفهوم الشرق والغبرب يؤدى الى مفاهينم منصرية:.؛ 
تفترض شنيادة طرف على آخر » وتعنی تئبى زۋيىة الآخضر فى فهمه 
الخال 


علم الجمال لدى النظرية النقسدية 
العصر الجمسالى ٠‏ 
المخيلة واليوتوبيا ء 
مجسال الاستطيقا ٠‏ 


لا يمكن تناول نظرية ادورنو الجمالية » دون تحليل الاق الجمالى 
إلذئ فده 'النظرية النقدية '» بوضصعه مجتل .الحارية التناح فى 
الحضتارة المعاضرّة » حتئ تطور 'الأمن ليصنبح الجمالى « 0ناعطاوةة »: 
صخرا رئيسياً, من مقساذر العغليل الفلسنى للخياة امعامرة » يعدا 
من ابعاد ,التجربة الفلسقية ٤‏ دى كل يلوف ننن فلامنعة مدرساة 
فرانكفورت ٠‏ والبعاد الجمالى يكن ان يكون مخرجنا من الازمة الت 
يغيشها ,الانبشان فى الحْارة المماضرة ١‏ التى تقشم بالهينة والتل! 
عل 'الفسرد » وتجسندت هذه الهيمنة ف الاليات الاجتمامية «الاتتطنادفة 
الراهنة". . 


تگونت ؟ ٤‏ وماهئ اهم :امكارها الفلشئية ٤‏ شهناڭ' اخالة فى. نهناية 
هنذا الفضل المصسادر التى'دؤرخ للنظرية النقندية مشنل مارتن چباى 
(i SP. V. Zima. Înيji <“ M Jay.‏ بالاضنافة الى الكت العرجية 
التى تناولت هذه الظاهرة » ونسبق لمن الأشسارة اليها فى "'مثق بخفى 
عن .الأسس الغلسفية لئظرية ادورنسن الجمالية(؟) » فما يهمناًا هتنا » 
هو تحايل السر ۇئ الجمالية للنظرية النقدية التى ساهمث.' تأاسيس 
نظرية ادورننو الجمالية » مكشير 'من مكارة الجمالية هى 'أمتداد. لامكا 
سائقة لدی والتر بئێامين › صنصة[صە8 ,7 وهربرت مازگيو Maus‏ ,#1 
وماکس هور کهایمر د Hork Heimer‏ را وجوج وکائش ‏ ھاس Ğ,‏ 
ؤغيرهم من 'الفلاسفة الذين تخضاورؤا مم النظرية النقظدية معا 
كانت الآراء الفلسفية للنظرية الجمالية' رد فنتل لاهو مطروح 
فى المساحة الثقافية ٠‏ فلا يمكن انكار اشر لوكاتش على النظرية 


E‏ دي بشکل نام ¢ وا د النظرية الخمالية لندی ادورنتو بشکل خاص 
حتى إن أدؤرننو .يثخذ تفش الموفف :الذى اتخذه لؤكائش من الحداثة("). 
ویتبنى نفس الأسباب الفاسفية والاجتماعية أيضسا الت جعلته ET ST‏ 


برض شسكلا من اشسكال الخدائة- ق الفن .. . 
فقا المغصل ابه ما يكون بتجليسل ‏ لبعضسر' الجمالى ١٠,الذى.‏ نت 


سوام لبلب أو الاإچساب.. ` ` 


س 1۸ - 


وام مأ يميز هذا القرن فى الفضكر الفلستى اهتمامه" بالبعد 
الجيالى فى اأتچربة الانسانية المعماصرة » بوصغفه انشا جديدا 
للانيبان » وتنوعت الاتجاهإت الجمالية على نحو غر مسبوق فى الف كر 
للمفبتر > وتاتي ى ذيدل أهتمامانة كتطبيق لنهجه العام فى مجلال 
السنوالخبرة الجمالية > وانما نجد بعضى الفكرين يصبغون فلسقتهم 
كلهبا بصببة جمالية » وظهرت صورة الفيلسوف المشارك فى الحياة 
الثقانية لجتمعه › ناقدا أو محللا للاعمال الفئية والاأدبية » ونجد 
هذا لدى مارتن هيدجر » وچورح لوکاتش ۰ وکروتشه ودیوی 
وغیرهم من .الفلاسفة .امعاصرين .على اأختلافب اتجاهاتهم ... ولذلك مإن 
اهتيام ادورنو بالنظرية الجمالية هو تعبير عن المناخ العام ؛ 
وروح العصر التى ترى فى الفن.خلاصا من آسر النظاام الاجتماعمى 
والىسياسى الذى لم يعد محفقا لمال الانسان فى حياة سوية تلبى 
حاجانه ,الزوحية والعظلية والوجدائية ٠١‏ انا كانت الفترة من نهاية 
القرن التاسع عشر والزبع الأول من القرن العشرين ٠‏ نطلق عليها 
عصسر. آلأیدیولو چیا()): ٤‏ التی كائت سائدة فى کتابات المفكرين . كأداة 
لأتحلي ل والنقد » فإن العصر الجمالى هو الصورة التى حلت 
مخل الأيديولوچيا ء التى انتهى ,عصرها ٤‏ وصارت نوعا من التفكير 
التبسيطى. الذى يخجتزل علاقات اموضوع المدروس فى عثاصر محددة > 
ويقوم على اغتراض «سببق ٠.‏ وهذا ما حساولت مدرسسة فرانکذورت 
تجنبه. وتوجيه النقد إليه(ه) ٠.‏ 


ولابد أن نشي الى الاتجاهات الجمالية فى القرن العشرين ٠‏ الت 
جير لرن لعشرير لتی 
خلشت. مناخا عاما يمكن أن نطلق عليه العصر الجمالى . 


ولا يمكن اختصار جماليات الشرن المعشرين وتصنيفها فى عسدة 
اتجامات محددة » لآن تمدد وجهمات النظر وتعقدها يجعمل من 
الصعبپب أن نحندد شائمة وآأضحة .بعلم الجمال ف القزن العشرين › 
وهذآ مرتبط بثحايل الاتجاهات الفلسفية المماصرة التى. تندرج تحتها 
هذه الرؤى الجمالية . لكن يمكن أن نحدد اتجاهين زئيسنيين فى عسلم 


ت 


الجمال الا الاتجعاه الأول نمل نضنو. درأسة -جمالياث . الشكل؛ 
الغثن باعتناره العتصر الرئيسى فى العسل ألفنى ؛ ويطلق علي هذا 
الاتجاه » الجمالية الملمية 4 لائنه يحاول 'البحث ف تقنیبااتط الشكل 
والثتكنيك. والأنىلوب والأدواىت الوسنيطة : ف "القن »..مشل اللقة ¢: 
ویمکن فمییتز داځل کتتل اهتمتام بعنصر :من المعنعاصر السابقة اتجاها 
متميزا » مثشل « السيميوطيغا.» ٠‏ التى تحنلل الظاهرة الغنبة باعتبارها 
ناما من امعلامات » يعبر عن الأشكار ومن مؤسسيه بسيرس ودى 
نين > وهذه 'الاتجاهات اللفنوية تأاكد وجودها بعد قطور .علم 

اللفذة بشسڌل ييح 'اشتحداث ادواث خديدة أباحث البئية االعغوية ê‏ 
تمكننه' منْٴ تخليل الظاهىرة الجمالية ف :الأدب . 


ام ل ت يتمشل ؟ .اميل قحي الذاتية ق 
ا e‏ ف تفس سیر العمل الف . 


وال جانب هين الأتجاهين. الاساسيين تفرع اتجاهات كثيرة ,4 
منهتنا عام الاجتماع الجمالى ٠٠‏ الذى يرجسع: طلم الجمنال كعنم 
وضشعی الى مخطلف ٬الملوم‏ 'الانسائية » ويمكنه' من ادم مناھجها.* 
دون أن يخضځ حضوا كاملا .لأی مئها » اونلتقی ی هذا الأتجاه 
البنيوية الت ٿرينتد أن ٿکوڻن' نموڏجا 'ٴ'محتملا اللعلوم. “الانسىانية 4 من 
خلال دزراستها لتکوين البئية' ر وتغفالى 'بعض آلاتجاهات . اإمعاضرة: 
الى المد آلذی د تغتبر المبدع فى بغض أشكال الفنن » هو عتالم: 
الجمال الخضاص" به لائنه اهس وحسده الذی جستطيع أن اپندا بأشلر ها 
الفسثى ¢ أذ أن هذا الاثر: شد وضمت قواهدده بشنكل كنل ۰ وبالطبع' 
لا نکن افقال 'اتجانفات جفالية كشرة مقشل' فينومينولو چيا علم . الجمال' 
الت تهتلم بتجربة الشارئء آو المتلفى 6 وتداول i‏ وشق 
مٹهجها() + 


وون الاتجاهات التى فدمت نفد للفكر الجمالى السابق طوال 
العصور ' 'المامنية » اتجاه. الجمالية الماركسية. ؛ ,واالمقصود به تلك. المدارس 
النلسفية التى اٽضذت بن الماركسية:'اطسارا مرجعی لها 'من. الناحية 
المنهجيلة وآلمعرغية ¢ وحاولت شاشیس نظرية جمالية ف الماركسية 0 
لاسیہا أن مارکس وائجلز: لم يثدبا'سوى دراسات محدودة » وحتاباث 


~~ fo 


قليلة() .' .8 وهذا الاتجاه هو الذى., بل .هسربرت مارکیوز يشدم 
طلتی دراسلته. الشبهر ة « البعند؛ الجمالى » آلذى قلدم فيوا فيها نشد للنظرية. 
الجمالية .اماركسية' وببسبوف نتفاوله بالتحليل ا الاسر بعك 
ذلك :من خلال. هذا النقدالتشبديم نطلرية.جمالية لدى أدورنو ٠‏ وتقديم 
متهنجا لتحليل النصؤض الأدبية يسمى هسح البنيوية التكوينية آي 
التوليدية € اورقلن جاع الفضن الأدبى د٠‏ 


وهنذا الاتجناه.حاول أن يقدم منهجا اجثماعيا فی دراسة الأعمال 
يحاول الاجابة عن مكبائة المجثهيع من آلشن :وهل من. الممكن رد, 
الأعمال الفنية اليه ؟ رفم ما بيهما من اختلاف .. وماهى علاقة 
الفن 'بنالايديولو نيا والجماعة البشرية بواللغفة ٠‏ والعنلوم ٠الانسسانية‏ 
واليوتوبينا ؟ هذا هنو موضوع كتاب أذورنو « النظرية الجمالية ». 


ونقطة البداية فى النظرية الجمالية الماركسية تسئند الى جماليات 
هیجل. ٤۰ذ‏ احاول هيجل قى فشبروعه الجمبالى أن يلم بصييرورة 
المجتمعاات الانسباتية ٤‏ .مڻ کو تحلیل تفاصيل الأدوات والأعيبال 
الغنية التى نتجت من جلال تة تقسسيم العمل ٠|‏ والحياة اليومية ؛ وتطور, 
هنذا الى .ادراك. الصلة بين الاشكا" الاجتمامية' والاشكال الغئية٠ ٤‏ وأتضح 
هذا 4 ډراښته لفن 'الزسسم الهولندى: فى القيرن. الساإابع عشسر: :6 
فهو..یسزی. أن أشیکال الرسم الهولندي تجسند جوهر الحياة :الت 
يعيشها البشر .> وعلاتاتهم م الطبيعة() .وهنڌا ما توسع نميه نچورج 
لوکباتشس فى تحليلاته االفلسفية واعتبر أن الشمكل. هو العنمصسر الاجتماعی 
فى الفنن ٤»‏ وزصند”آليات البشاء الروائى بوصفها ٠‏ تجسديدا لالينات التبادل. 
فى المجتمع ٠‏ من خلال تحليله الغلسفى لنهبوم 'الانعكاسن على اساس 
من فمكرة .الكلية الميجلية » وخلضعة سب بذلك' -.من' التبسادل الميكائيكى 
بڍن بين الواشع ,والفن » وأتاح للفن حرية فى التقاط الجوهدرى ٠‏ 
وانعكاس روح العصر بالسلب أو الايجاب فى العمل الشنى . 


a e E‏ ا و 
للمناضى فى تفنسيره لمعن « التيمة » فى الفن › ولا يستطيع u‏ 
العملاقة الجديدة بين الفن المعماضر ؛ وبين الحيْاة الحديثة ء وأهذا 


ما نجده دی بریشت ولوکاتش وجولدمان ٠‏ وولتن بئیا‌ین وھربرٹ 
مارکیوز آدورنو . ¢ بل إن انجازاتهم الرئيسية فتامت على تدهم 
للتصورات التى قدمها بليخائوف ( ۱۸١١‏ ا 1۹1۸ )عن الف بهذا 
النشد السلبئ سناعدهم ف تقسديم أسسئلة ايجابية عن الفضن -ۆموقفه 
من الحياة المعاصرة » وآفاقة المختلفلة . 


فلقد كان بليخانوف يزى فى الأذب والفلن مراة لحياة الاج ختفماعينة › 
غالنتاج الفنى لديه ظواهر أو اغہأل تاتجنة عن ”ملاختاف اجدفاعية' 
بل, ويمكننا نقسل النتاج الفنى من لغة. الفنن الى فة ملم 
r‏ وا نجده لينا ف کشر مڻ. التحليلات النقدية 
e‏ العامة E EE‏ أو .بئية متجساوزة E‏ 
ولا تحيسل ألپه . 


ولهمذا قسدم بليخاتوف تمييزا بين . اكم الجمالى بشکل مام 
وهدف الفسن النفعى للواقشع ء وهيو متسابج. لماركس ف هذا لذمییزه 

بين التضويم الجمالى وقتصدية .الفن ولكن .تروثسكى قدم حسمرية 
كلية للفنان » ولسم یربط . الفسن بالآنی واللحظى » وانمسا ربط البن 
باستشر أف التجارب .المستقبلية .ا لمتعسددة اللانسبان ٠‏ وبابداع. الفن. لور 
مختلفة عن تلك التى يحياها المرء فى حيائه اليومية »› والسبب الذى جعل 
تروتسكى يتدم رؤية مغايرة للفن » هو انه كان .يرى أن ديكثاتورية 
البروليتاريا ليست 1 مرحلة SEE‏ کک م يتوصل ‏ بجدها 
والمشاركة 8 الحياة اا ۰ ولذلك = و e‏ من 
دبرية الاببداع ضد. الاستبداد الفكرى الذى حول الماركبية الى عيذ ة 
. دوجماطيقية › ورفض تبعية الفن للحمزب السیانى: ٤‏ وبين ائه من 
الجماافة اعتبار الفن الجيبد هو. الذى يتَذ. من العامل موضوعه 
الوحيد + أو أن نطالب من الشعراء وضف مدځخنة مصنع() ۰ 


وبين انه" لا ن یجب على النتاج, ا a a aa‏ 
i‏ النن . 


ب .= 


ى لبي انهجه عل الادب» »> انه يجذ صسموبة بالفة قي فن 
الوسيك »> الذى يجعلة كنائط, فى .أجنى, 4 
بینما یحتل لدی شوبنهاور اسمی مرتبة ف تصنيفه للفنون > ذلك 
لان طبيعة ابلوسيقى > البعيدة من انتاج المعنى الجامن » تجعلهما 


تابی ملی کیل تفسیر .سّیاسی() + 


. وهذه الصعوبة ذاتما يجدها فى الغنون 'البْمرية » مثل السينما ؛ 
کیب یمکن تفسشر ها ٤‏ دؤن' الوقأوف على هنده 'اللقة البصرية > التى 
جاوز التمليم الایدیولو چى ء وتصبْويرٌ ألخيأة واننئتاج القيمة 
ألاجتمَاية.» فاللفة البصرية ٠‏ مرتبطة بتقنيسات المونتاج. ٤‏ والمشاهد 
التشكيلية » لا يمكن تقييدهنا بيفهوم مسبقة والا احزجت إنلًا سسيتما 
ساذجة » غالخرج ملف موسيقى » من خلال الصوز ٠‏ والفنون 
إلاخرى ٠‏ وكذلك فن التصوير ٠‏ الذى لا يشستد فيه حضور اموضوع ؛ 
على التخلو الى نجده فى الآداب التى تعتمد على اللفة ؛ وهى 
.الآداة الأعم » والأكثر دثشة فى التمبير الانسانى » ولا تستطيع الوسائظ 
اللادية الاخرى فى “انون مثال الجتص والرخام » والمعدن » 
واللون والموسیقی ‏ أن تنافسها من هذه اللاحية' . . ولذلك مالاعمال الفنية 
بها قيا الأدب لديا ذلك الدأمل قى الأشياء المنتثلة عن العشل .. 


ولهنذا فين العصر, الجبالى فى اللصصف الشنائى من الشرن 
ارين ارثببط بغنون بعينهاً » ولمم يغد بقبؤلا ٤‏ تقديم نظرية 
جمالية ( استطيقية ) لمجملل الخبرة الفنية » ومسثوياتها ٤‏ وإنما لاببد 
آن يکون. هنذا الحديث متعيثًا ٠‏ ,بمعلى ان کون مرتبطا بضن من 
الغنون ٠‏ فكان من الالوف ان يقدم بكر غلتنفة جمالية ا لكل ¢ 
'الفنون » دون ,أن یراعی القروق التوغية بينها وظبيعة كتل مئها 


وقد ساعد على" فلك المعينار' القيتى امطلق"الذى كان ينطلق منه 


:يطلب من الموسيتيين أن يتخبلوا عن :الصسورية » ويوولوا ,إلسبيمفونيات التي 
يرى أنها تفتح باب للغءوض » وان يبدعوا أوبرا ٤.واجښیات‏ :. 


س ۳~ 


الفكر »> ولم يعد مقبولا »> وبالتالى بدا يظهر. علم الجمسال 
الأدبى “ وعسلم جمسال الشينها “ وعلم جمال التصوير “٠‏ والنحت 
والعمارة »¢ والمونسيقى » وهكذا › وتقدم كل استطيغا توصيفا للخبرة 
الجمالية الرتبطة بهذا الغن ف عشاصره الشلاث › الفنان ‏ العمل 
الفنى. ب المتلقى ٠‏ 


ولكن .البعمد الذى جعل من الجمالية الماركسية مصدرا من مصادر 
النظرية ‏ النقدية فى رؤإها الجمالية ذلك البمد الجدلى الذى يتمثل 
فى المنهج الذى يقيم علاقة معقدة بين النتاج الفنى والحياة الانسانية ؛ 
وتطوين هذه الصلاقة فى اتجاه يقوم على نشد النظم الشمولية 
ولعل الحوار الشهي بين بريخت ولوكاتش ثد ساهم فى تمهيد المنساخ 
لدراسات تتجاوز البعد الواحد فى ادراك الظاهرة الجمالية ٠‏ فسطذا 
كان الفكر الجمالى مند كائط بقسدم تحليلا فلسفيا لنشاط الائسسان 
الجمالى كنشاط متخيل » فان الماركسية تدم هنذا أيضا › لكن 
الترق الجوهرى بينهها ان كانئط كان يتوقف هند الذات الأفرذية > 
بينما تحال الماركسية الانتاج الائنسائى ف سبيل تحسين شروظ 
عالم يبحث عن ايقاعه المداخلى. ؛ وتشترك الجمالية الاركسية٠‏ شع 
الاتجاهات السابثة فى أن الفن ليس استمادة لما سبق -ان شاهدناه 
أو تقليندا أعمى ما شبق أن وجد ٠‏ ببل خطة رمزية تطئل. على 
:املستقبل وتكدسف بالتالى عن امكاناث الانسان المبدمة »> ولكن الاركسية 
بینہا حاولت الاتجاهات الاخرى. توصيف امكانات العمل الفسنى 
وببان موقعه من مجمل التجربة الانسانية . E. ٠‏ 


ولمل التفساوت الممكن بين التطور الافتصادى والتطور الثقاق > 
.هو الذى كشىف قصور هذه النظرية › لاته يثطوى غلى امكانية 
التناقض بين الانسان والفنان ؛ بمعئى أننه لا يمكن رد العلاقات .الى بعد 
واحند بتمشل فى العلاقة بين البناء الفوقى اذى يتاثر بالشروط الت 
اتاحتها البثبة التحثينة . وقد استطاع چورج لوكاتشن ان يتجاور 
هذه الاشنكالية فى الجمالية.الاركسية › وذلك حين أعناد صيامة ثضبة 
,المضمون ۰ التى كانت الماركسية توليها أهمية كببرة » ورأى وحذة الشكل 
والمضمون هى التى ينبغى ان تبرز لتجاوز هذه" الافشكاليات الت تنم 
عن وعى زاثف > ينطلق من المجزد » ولي من الوعى. الممكن ٤‏ ولهذا يمير 


E 


٤ فی حین یصلوز ر الاي اراقع ٥ن لال الخيلة ء‎ ٤ ا‎ a 
هنذا پیعنی آن الفن لا شتا اذن عن زد .ادراك جسئ .بل عن‎ 
٠' نرات خىشنىى وقد صنورته الخيلة > وبالتنالئ فهسو' صورة أيمائية‎ 

تعتمد ملى التمثيل الحكائى وليس التصور(١٠)‏ » قيكن صوير خمال 
للواشسع هو ملىء بالانفعالات ٤‏ بحيث تصبح الانفعالية عذصرا مۇلفا 
.فننروريا:ف التكوين ألغنى . ؤهذا ما اشتخذمه ادوزثو ایغسعنا''نی. تخلیلاته › 
وعمقنه بالاستعانة بالتملي ل النفسى :الاجتماعى م 


.- المخيلة واليوئوبيا : 


نهتمت البظسرية. النقدية ٤‏ ابدراسلة الخيال '٠..وعلافته‏ بالواشيع “٠‏ 
بهنجف . لهسم 'الانستان من. القاحية . النفنسية اوالاختماعية وموشغ .ملكة 
'المتخيلة من البناء الانسانى الكلى وطبيعثها وامدى ١ارتباطها:بالواشع‏ » 

,والانشان .ق؛ مجمسل ائشطته يرتبط , بالواقلع. ٤‏ على نجو: أو. جنر > 
يغبي أن فسرويد يشر :الى .المتخيلة. بإمتيارها امثيبة:العفلية .الوخيدة »> 
التى لاتزال حبرة آلى جد إعيد تجاه مبدا ”الواقع(١١).٠.ولكن.‏ الامتزاف 
:بالنشساط .الذى . يشوم «على الخيسال: بوه .عملية" مفلية لها شق انيتها 
.الخاضة . ٠‏ وتخضبع لنظام قيفئ' خجاض''“ليس. جنديدا فى عنلم 
ی E O E GT‏ ¢ 
الحكم من جهة ثانية » ولكن e‏ رون تمل ف ابراز 
نشلوء هذة 'الصيفة .من ضيغ الفكر .+ واسنثبعادها يندا الواقع › 
مهلتذة .الملكة .مهمتها تسج التصورات آلخيالية. التى' تبندا. ٠ن'‏ لعسټب 
الطفسل'» كنثشاط حر » اؤتستمر. الى المراخل المتناأخرة كظطلم يقظة '» 
,ويلاى اعتماذه: عىئ ا لمؤضوعانت الواقفية ولقك فسارؤيد؛ شلد 
الط هذا النملد من فلسغة. فيلر حول تطريته الجمالبة ”الث زبطث 
بين اللعب كنشاط جمالى وبين الخبرية(1۴)* والمتخيلة هى أداة 'الاشان 
هننذ القمسع ٠‏ الذى يسييطز على الانستتان من لخللال: الؤاشنع: » الذئى 
,يشننتد لخضوزة فى البتاء المنظقى .العشلن ٠١‏ ولذلك غنان .العلاشات "الى 
تقيمهنا' المتخيلة مختلفة"عن. تلك 'التى يفيمهنا: النقباط ' المنطقى “> والتى 


AE 


يهمه المطابقة ينها وبين الواقع ١‏ بيتما تعن المتخيلة التحصرر 
من آسسر المشل المنطفئى الذى يخضعع لغلاثات الؤاقنع ¢ ولهنذا ترتبظط 
المتخيلة بالحلم لاما تحتفظ ببنية اللشس قل تنظيمها من متظور 'الوائع »› 
ويحتفظ بصورة الوخدة بين العام والخاص ٠‏ مالخيال ء أو المقخيلة(٣١)‏ 
A ERE a E E VEE‏ 


المواقع ا فة تارود الى و عا > ولا ف 
ثعمل وغشا لهذه الغفاية » ولهذا يستخدم الانسان حواسه > وغرائزه 
'بشكل قمعى › ويكبت ما لديه من رغبات ٠‏ لكى يتشنى لله الجصول 
على المہردود الذى يريده من. افعناله , ٤‏ حتي لسو اڌۍ هذ الى ذف 
ذاتنه كفردية متعينة ٤‏ لها ارتباط بالكل التى تبغ التوجد معله ٤‏ 
ولهمذآ يداشع التخيل ضد هذا السلوك: السبائد فى حيناة الاتسان ٤‏ 
لانه عملية عقلية مستقلة » تتمتع بقيمسة حقيقية خاصة »وهي تجاوز 
الواقع الانسانى التناقض ٠.‏ بل إن التخيلٌ يخلاول تخقيق هذا 
التوانق بر بين الفرد وال » بين االرقبة وتحققها , وبين السعاوة 
والعقل' ھن زىق الحلم اليوتوبى NE ٤‏ الى الهم ¢ 
ولكن حقائق التخيل لا تتجسد الا إا تجسسدت ف اشسكال. > والخيال 
القن لان الشلكل يناله, الى اشر ال بد لے الا اضيا" التې 
.لا یمکنٴ فھمھا او ادراکها » وبالتالی لا يمكن .تحفيقها فى الواقع ٠‏ أو انقلا 
للغفير من خلال التجزبة الجمالية لمل الفثى . 


فالخیال حین يشدم شکلا » انه م جور من صشور. الوعى 
بالواشع التى تتجاوز المكبوت والمتموع > ويشوم بذلك بوظيفته .المعرئية. ٠‏ 
.وه ذا فان. الخيسال يشودنا الى الاستطيقا . شنار وزاء .الصور.ة 
الاستطيقية على الانسجام ئين, الحنب .والعشل 'الخيالل الذی کان .قد 
كبت بوانسطة منطق المردود “ الذى 'يسيطر على الانسان: ويكبٹ 
هذا الجائب من ملبكاته ٠.‏ فالنن هنو راجلوع ما كان مكبونا 
باجنلى ضورة ٠ء‏ وليس ذلك على: المستوى الفنردى فحسب:٠‏ ولنكن 
على المستوى التازيخى الجماعى أيضبا'» لإن التخيل:الغنى يغطن للتؤكز 
اللاشعوزىء صورة .التحنرن الذى .قمعمه فوائين الواقلع التي تهت 
,بامسردود. الملادى.الميناشر .م ' 


س س 


وقد أوضح أدرئو ھا E‏ کتاابه « فلسغة اموسيقى الحديثة « 
حیث بين أن النن سے بحت سيطرة مبدا. الردود الو أشعي یمارضص 
اأۇسسات القمية ية الانشان من حيث هو ذات حسرة ولکن 
.الفسن ف ظروف اللاحرية 9 يستطیع أن يشدم صسورة الحبرية 1 
بوطقها فا اللخ رة . فالعمل الفنى الحقیتى يسعمى لنفى استلات 
احرية الانسمان “ وذلك عن طریق تأکید الش کل الاإستطيقى ¢ لان قوانین 
هذا الشسكل تنفى القوانين المضادة للحسرية(٤١)‏ 


مبدا E‏ » لأئله إذأ قام a‏ بذلك ٠‏ ت هذه E‏ 
۔. فی ذاتمها فشملها الخباص » فلك لان الفن يرتبط بالصورة الجمالية > 
وإذا ارتنظط ېمون .ألواشسع ٠‏ نه حين ذاك يؤكد الواقنع ولا ينفيه . 

فلكى يحقق الفن ننى الاستلاب واللاحصرية »,انه ينبغى آن يظهسز 
'اللاحرية فى الفن ؛ بوصفها الواقنع الذى تم تجاوزه والتحكم فيه“ 
وهذا التحكم يجبل الواقبع يخضع لعاير جمالية » اى يخضعه 
العسايير آلتخيل الانستانى » وبالتسالى يحرم الؤاشع من حضوره الثف 

لدی الانسسان کواشع موجود .لا يمكن تجاوزه .. فالقيمة المخروفة 
للتخيل الجمالى لا تضص الماشي وحده » ولكنها تشمل ال ستقبل 
ايضا » لان اشنبكال الحرية والسعادة التي:يثيرنهنًاً الفسن »ميل ألى 
تحرير الواقع التاريخى » فهو فى رفضيه قول التحديدات المفرؤوضة 
على ألحرية » كاشياء نهائية » من قبل قوانين الواقع › ! تقوم الوظينة 
النقشدية للتخيل بتقديم عالها الشباص ب“ 


وقد چ هربرت مارکیوز آراء ادورنو. هذه » اوذکرهما ف 
كتسابه ايروس : الخنب والحضسارة ٠‏ مبين أن رفضل الفسن للواشلع > 
:هسو صسورة..احتجساج على القمسع جن الحتمى(١٠)‏ » ويسعئ الفسن ‏ 
عبر صوره وأشكاله الجمالية للكفساح من:اجنل تحقيق الشكل الاصنلن 
اللحرية وهو الحياة بدون قلق ٤.مالانشان‏ ف حياته اليومية الواقعية ¿٠‏ 
يسساوره القلق بکدل اشکاله وانواعسه على کل جانب من حیساته ٤‏ 
والضن هو الوحيد القادر على تحقيق هنذه. اليوتوينا. ١‏ التى ,يختقن 
فيه ا القلق ). فالمقل الجمالى ٠‏ إذا صح هذا التعيسر) هلو 
عشل ینفی العقضل الذى فبسر عن نفسسه فى عقلانية: مبدا امردود »> 
فهو الصورة الوحيدة للعقل التى يتعامل بهسادالوؤاشنع » وق انتقننل 


س ۷ 


هذا المبدا آلى المؤسسنات » 'واستخدم العقل كأاداة لتنفيذ برامج 
هذه امؤسسات طبقا لمبداً المردود » وتحول العقل بالتالى. .الى 
آداة القع وکیت' الحمرية ¢ غالتقسيم الاجتماعى آلعمل ' هتم یمسدئی 
ما يدمه هذا التقسيم مڻ نفع لالجهاز الانتاجی القشسائم . ¢ کشر ا 
هو E‏ آلفرد »› وأصبحت الانتاجية ‏ وهى غاية مبدا المردود - 
فاية ف ذاثها ؛ رغم انها بداث كوسيلة لسسد حاجات الانسان ٠‏ 
والتقليل من 'العموز ء 


وهذا ليس 'مرتبطا بالنظام الراسمالى فحسب ٠‏ وإنما 'نجده 
أيضا فى النظام الاشتراكى ايضا .. ولهذا فإن الفقل الجمالى 
يسبعى الى اكتشاف مبدا جديد للحياة » خسارج مبدا المردود » اذى 
بول لبنية عقلينة للعمس ٠‏ جعلت من هورکهایمر وادورنو يوجهان 
نقدهما للعشل المعماصر(١١)‏ > ويدعوان٠‏ الى نقد الملعقل لذائنهة »> 
لاود دورء ف السيطرة علی ل والتحكم ف تخويلها الي حط 
الحرية » ولکنه فی عصرنا اا ا المثل ألى ادا مشادة u‏ ¢ 
اواصبح ادا فی ید تکنولو چيا انتاج الأدوات ؛ لتنمية الانثاج والاشتهلاك» 
تحثت وم تطلوير الحضسارة الانسائية ¢ پینسا الحضنارة الحثيقية. ¢ 
ليست فى عمسدد السيارات وأجهمزة التليفزيون والطائرات ؛ء فهنذا 
تبرير لتواتر القمسع واستمراره ء٤‏ وهو ما يشوم على مبدا المسزدوذ 
وإنما الحشارة هى قكسين الاتسيان الاستبظائي والخارخي من بطر ة 
الأشسياء غریزيا وعقليیا 4 بحیث يشسارك. . الانسان ف :تبديل تفلسميم 
العمل »¢ وتعمديل صورة الحياة اليومية التی يتبناها بحيث يمسکن 
أن یحرر جزءاً من وشت, الانسسان وطائته لکی تنطلق ملکاته فى مہارسة 
حرة خارج بجال العمل الاستلابى . 


غالالية المتى تسيطر على حياة الائسبان امعساصر .٠‏ تجعنله, يدؤر 
ف دائرة جهنمية تمتط وقتله - وهو کل وجزده ٤‏ لاه پساوى 
عمره ن وطائتنه .فى. مجالات مضادة لحريته. على المستوئ الوجودى 
والطبيعى ؛ ودون أن تترك له مسباحة لكى تعين حريته ٠..‏ وبالتالى 
فلا يمكن. تجاوز. مبدا المردود » عن طريق التنأمل ٠“‏ ومزيسد .من 

تلت الصاراخ »ولا من ريق الوعسظ ٠‏ والارتهاع بالؤجود؛ الانسانى 
والرقاله من مستؤى معيشته .» مفہشل !هذة الأمكار .دة تنقمين)الن.المجلال 


لشاف التابع لبسذا المرذود ذاقه › وإنما يتم عن طريق اعادة 
توجینه .المراع علۍ الؤجود ¢ لان هنذا , سيتضمن تحویلا E‏ 
لهمذه الحركية » وهذا لن يتاتى إلا بنشد مبدا اللمردود » وأكتشاف 
صيغ اخرى للحياة عن طريق النخيل 4 لانها تتضين حسرية 
الرفض » وهى أداة منعرفية لليوتوبيا المعإمرة › التى تخرج من بنطاق 
المشل القسعى النظرى والعملى ء. وشسد نجد هذا فى 
تاریخ الانسائية فى نثدها لكل مرحلة من خلال « ابطسال الثقامة » 
الذين لوا عبر التخيل » يرمزون الى المواشف والأنعال ألتى خددها 
مصسیر الانسانية »> وتجد هذا فى صورة بروموثيوس ٠‏ وديونيزيوس 
اللذين يرتفعان بالانسبان فبوق الزن . 


ا التحسول. يتم حين پتښول' القعب ال ٤ E.‏ والانتاجية 
القمعينة الى انثاجية حسرة » وهو و التحول الذى ينبغى ان, يسبقه 
.الانتمصبار على a)‏ ) الفشر ) ¢ فهسذا هسو ,العامل. امحدد للحضارة 
الجبديدة التی یذ ینبغی أن ینشدها ,الانسان ف عالنا ا ¢ وهذا 
ل من النظلرية النشدية مستفيدة من الأساس' الماركسى لنقشد المجتمع 
الراسمالى » لجن أدورئو يعمسق هذا ويقدم تقدآ للمجتمع اراک 
أيضا . وحين ن نفل الجمالية من الجال الأجتباعى الى أفىق أوسسع ؛ 
وهو الجمال الئقاف ء انرز عسلاقة الفن باڊوات الاتمسال. « 
وأشکكال, السلطة فى الجتمسع . 


مجال الأستطيقا : 


( تاسيس الاستطيقاً كعام مستقل يعازض سيادة' العضل القمغية) 


ن اتتا فد خرنف ا جين دم لذآتها وظيفة واشعية ذات 
تاشر فى حل مشكلاث الواقغ بشكل مبلاشل ٠‏ 'فإلاستطيقا تحاول 
عن طريق الأشكال الجمالية أن تتجاوز واقنع القمتع » وتجسند عالينا 
خرا ٠‏ وبالتسالى فسان مجنال الاستطيثا ليس معيارا لصلحة أئ مبدا 
فی واقشع ما ٤‏ وهی کالتخیلل ‏ لا واقغی '- فى ماميته ؛ ولن يسارع 
البعض الى القنول بان الاستطيقا يمكن. أن تلعب .دور قى الحياة »عن 
طريق الاأعلاء والزخشرف الئثاق » أو باعتبازها أهواء شظضصية..» 
فالوجلود الجمنالى بهذا المعنى' اقل مزثبنة امام محكهةه النمقنلى 


سس ا س 


النظرى والعملى » ولكن هنذا التمور تاإبع للقمسع اللقافى ٠‏ أالذى 
يزيد ان ينوق کل شىء 'وفقا بدا ألمنردود ٤‏ بحپٿث يکون داخځل 
البتناة وليس خارجه 0 


ولهذا لابد علينا ان : نحدد الدلالة الأصلية لدور الاستطيقا فى 


تريخ الفسكر الفلسفى » ليتسنى نا ادراك الدور الذى قامت به النظرية 
النقدية فى مجال الاسنتطيغا(1۷) . 


وتسستند النظرية النضدية فى 'تحليلاتها لمجال الميتاميزيغا الى 
فلسفة كائط الذى وجد ف الاستطيقا ملسكة ثالشة تيم وسائط 
العلاقات بين المشقل النظشرىئ والعقل العللى ٤‏ بمعنی انها تشدم 
و اوت بين es‏ الطبيعة ومجال e‏ رغم ائه يخاط 
تطبيشه' ادو ء الذى يئتەن 8 ال خاصة فى محال ال 
وفى كتناب ( نقد ملكة الحنكم ) لاايظهنر مجال الاستطيقا » إلا بوصفه 
اللكة الثالثة للفسكر » ولهذا تبدو وظيفة الاسنتطيقا رمنزية » ويظهر 
هذا واضحاً ف الفشرة رقم ) 0۹ ) من کسابه السابق الذكر حيث 
یری, ف الججلن ززا ass ¢ ASE‏ لدیه هی محال 
یرمز ا a‏ العرية: ۰ 
ولهمذا فالاستطيقا تشكل لدى كانط مكااً. مركزيا بين الحساسية 
والإخلاق ء٠‏ وقد اوضح كانط الشروط الواجب توافرها فى الاستطيغا 
امثر انسنتدئتالية » من خلإل تحليله للحساسية » والنهم ¢ وعلاقتهها 
بالنخيل والادراك فى كنابه « نقد العقل النظرى الخالص » » كما 
أوضح الوظيهة الجهالية ف « فشد.ملكة الحكم ) » وقد أببرز هیددر 
الدور المرکزی. للوظيفة الجمالية فى مجمل مذهب کسانط الاستطیتی 
ٻين الحسباسية والاخلاق(۱۹) 


جالتجربة الاساسية فى مجبال الاستطيقا هى التجربة الحسسية ». 
ذلك لأن الإدراك الجمالى هو فی جوهره حدس)؛ ولیس تصورا ٠‏ 
وثضوم طبيعمة الحساسية على « بعسد الاستقبال » ٠‏ بمعنى أن الادرآاك 
الجمالى يحسدت' نتيحمة للأثشر الواقع على على الحواس من قبل 
الموضوعاك: المعطاة »¢ وال13 مبان مور موض وع ما ف شسکله 


E 


الخبالص ؛ هو امسر « جميسل » لانبه من انتاج التخيل ٠‏ وهو 
تخیل ي ي ِ ذلك ا پنشیء ا ف التركيب الحسر 
EE‏ و كلية لنظام موضوعی ۰ والمقولتان الاساسيان' EN‏ 
لهذا النظام » هما « الجمال غاية. فى ذاته », > « والجمال يبدع 
قانوڼِه الخاص «( ,وهاتان المغولتان. تدلان على جوهر نظام / فمسعی. 
وخاصیتھہا المشستر که ھی ٹحقیق المشعة الحمالية عن طریق ا الحر 
الہلكات الحررة عند الانسان 1 وقد أنتشزع شپلار من امنهموم 
الكانطى تصور جديد للحضبارة ٠‏ 


بغي استطيقا كائط » نج الشكل يحلل موقع الصدارة ).لاه 
اا كان اموضوع الجمالى « شیا أو حيوانا أو انسانا » فإنه 
ل يتم الحكم عليه ہہ جمالیا س وفبق منفعته ٠‏ .أو غايشه. ْ و 
يؤخذ كغفاية فى ذآته.» وبالتالى يهتسم المبدع بابعاده الداخلية 
قى التخيسل الان ٤‏ باج ٿصور ( الموضوع الاستطيقى « پوصفخه 
وضو عا حرا" من جەيسع العلاقات والخصبائص الٹی رنه پغسینه , .6 
أى بوصفة كائنا هو ذاته حرية . 


“رها تف اة اة من تمر فة ان که 
لأن 'التضزبة اليومية » تهتمم باى موضوع من زأوية منفعته > وكؤسيلة 
لقضاء حاجنة مباشرة ¢ وكذلك تختلف الثجريبة الجمالية غن` التجربة' 
العلمية 4 المرتبطة بنسسق مفاهیمی مشنسبق ٤‏ 'بینمنا التجربة ألجمالية 
تدع اموضوع یکشنف عن .وجودة الحدر ٤‏ لائها تعتمد على التخيل. 6 فٿغدو' 
گلا من الذات واأوضوع احرار 1 را بمغقی جندید e‏ رتب غل" a‏ 
اأتغنير الجذرى فى الموفف من الؤجنود ٤‏ ضصغة جديدة ة للمتعة الجخمالية: 
الئى يصنعها الشكل الذى بتكشف اوضع من خللاله الآن( .1( ¢ ذلك 
أن شسکل الوضوع الجمالى الخالص يش ثدعې ؤحادة ی الكثرة 7 
وثوافشا بڍن الحسركة والعلافات ألثى قعل حددسسبي شائونه الداخلى 
الخاص ٠»‏ فتصبح تجليا خالصا » ويتفق التحليل مع الدلالات الادراكية 
RE‏ « ادرأكڭ العالم من خلال الخواس ٤‏ الت تعمد ف ' بینتها 
لى الزمان. ٠‏ والملكان ¢ 4 وهنذاً الو آفق يقيم انسچاما بين كاف 
اللي ٤‏ وهو لثيحصة للانسجام الحسر ا الجمالى . ۰ 


والنظام الجمالى » أو الائسجام » Harmony‏ ٭ ‏ پبحسدث نتيجة 


ب ٣١‏ س 


للنظام الذى يحكم لعب التخيل ٠‏ والقوانين التى ينتظم من خلالها 
اموشسوع الجمسالى هى ذاتها حرة » لاثما ليسست منروضة من أعلىء 
وهى غير مرغمة على تحقيق أهداف معينة ¢ وهی بالتالی الشسكل 
الخالصن للوخسود-ذانه¿ ولمةا يى التلاى مع القسانون الجمالى 
نرب بين الطبيمة والحرية » اللذة والإخلاق . 


خَنائط a ٤‏ تشوم فی ا ا ا نقد e‏ ا 
وتأسيّس رؤى جديدة » وأهذا ( النقد ) هو قاسم مشترك بيثهما . 
ود حاول فلاسفة مدرسة فرانكفورت دفع محاولة كائط الى اقصى 
مسدى ممكن فى نقد المبداً الذى تقوم عليه الحضارة المعاصرة » 
وهو مبدا المردود » وقد ربطوا هذا بالجمالى ٤‏ حين تبنوا 
منهوم كائط عن مجال الاستطيقا بوصفها الوسط الذى تلتقى فية 
الخيو اس بماك الفهنم + يتطق هذا الينط عن طرق التخيل * 
وبذلك يظهر السعى الفلسفى لايجاد وسنيط فى المجال الجمالى بين 
الحساسية والعمقشل يواصفهة الطريق نحو اأعسادة التو افق بين الوجود 
الانسائى والمحيط .الطبيعى والاجتماعى النفصلين عن طريق مبدا الواشع 
اللمعى ۰ 


ويتضەن التوافق الجمالى تعزيز الحساسية الجمالية لانها تعارش 
ظقسان المشل . 


ومد حاول فريدريك شميالر فى كتابه « رسائل حول..التربية 
الجمالية للانسان » ٠ ) ۱۷۹٠١(‏ آلذى كتبه تحت تأثير كتشاب «' نشد 
ملكة الحكم' .» لكائط » الى البحث عن مبندا جديد للحضسازة ٠‏ يسئند. 


الى الفوة التحريرية للوظيفة الجمالية(٠٠)‏ . 


وساهم شیللر فی تاکید استقلال هذا العلم « الاستطيقا » الذى 
يصسور الموضوعات دون ان تكون حاضرة » وائما يتيلها »> ولم. تكن 
هناك َة استطيقا ينظر اليها كملم ينعلق بالخبرة الحسية > 
يفف ندا للمنطق بوصفه ملما للفهم التصورى » ولكن منذ حوالی 
الفرن الثامن عشر ؛ء ظهرت الاستطيقا بوصقها نهجا فلسفياً جدیدا 6 
لنظرية. الجمال والفن ٠.‏ ويعتبر.الكسندر باو مجارتن A, Bau1.ag٣46١‏ 
أول من عرف اللفطظ فى استخدامه المعماصر .٠‏ ولكنه تثغيرت دلالته. 
مالتسال الكو اتن سهان الاتسال الى :و الفن م 


نت 


والتاريخ الفلسقى' لكَلمتنة. الاستطيقا يلين من منظطور مڊرسة 
E‏ اي الي تاا الري ال و 
بهذا الجدديد ‏ كلم مستقل ها التأريخ ٤‏ هنی معارهنة 
لسيادة المشل التصوزى آلشمسغى ١‏ وشد حأاول فلاسفة النظرية 
النقدية إيراز المكائة المركزية التى تشمغلها الوظينة الجمالية ء وجعلها 
مقَولة وجلودية ٤‏ وذلك بالاستناد ن طابعها آلحسى ٤‏ ومعارضة ما يلحق 
بها من تشويه » نتيجلة النظر إليها من خلال 'مببادىء الوأقع,. 


ولهذا يشدول ھهربرت مارکیوز : 


إن لنم الجبالى يقيم نظام الحساسية باعتباره 
مناقضا لنظبام العشل. ٠‏ وإننه فى آدخال هذا المنهوم 
الى فلسمفة الحضارة > فبإنه يتجه الى تجبرير الحواس . 
والتى بدلا من" أن تدمر الحضازة > فإنها. تشذم لها 
قاعدة أشذ اخكاماً وتزيد الى حد بعيد من. ممكئاتها ف 


,فما تدرکه الحساسية 4 ا کن ان 0 ا 
قفا كه لن ا النحو » حتى حين يراه العقل ليس 
حقيثيا » وعلى هذا فين مبادىء وحقائق الحساسية تؤلف ونون 
الإستطيفا,.٠‏ .و هدف .الاستظيقا هنو بلوغ كمال الادراك الحسى . 
وهذا. آلكيال هو .الجمسال ٠‏ وهنا تكون الخظبوة شد 'أنجنزث 
ف اويل الإستيغا من مل للخبدرة الحمية الى ادلم الدتن ٠‏ فين 
نظام للحساسية الى نظام م للفسن + وعلى فشدر مااتقيبلت الفلسفة 
تیم میدا N‏ : تبتعد عن الفن ٠‏ لأنه يتطلع الى حساسية 
رة من ت بطرة: العفل' ) وحقيقة 'الفسن اتقدوم على تحسرير 
الخُواشن باعادة توافقها مغ العقنل '. هنذا ما حال هيجل مغالجته 
ف فظرية القن لدينه » فغ الفسن > تمتلك 'المسأدة حريتها » وتلتقي 
بالل ماهو طبیعی وحسیٰ بحيث يعينر عن کل حزکاث الزوح . 


. "وق مجال. الاستطليقا يتسم الإعتزاف بجقيقة:ذات معاي مختلفة' 


تماما .»> عن الوائغ الذى يخضعع لبندا امردؤد ٤‏ احتى .لسو بندتف: 
هذه الحفيقة.لا. واغعية'» لكن هذا الاعترآاف لا يتم الا مث خلال الأصل 


E سی‎ 


الشكل ا ا وهذا ا بين ا oe If‏ 
يلم من خلال 'االقخيسل ٠٠‏ ..الذن يتجول .لواقمة وجودية 4 ھک 
ا الواقلغ 'الذئ. :يغيكشعه "الاش سان :الع اصن با اتود 
الى دولاة"النفل 'الفرثيب ومطهلخنه 'الجزفيةء ٤‏ تى تجعل منه طلا 
باهتا لخبرثه ومهنته ٠‏ وتنفى عئنه الطابع الائنسائی ۰ والاتسسان 
يعفد على غتريرة القتمكل ليه فن :انيساء. الحضار5..العنلاصس ةا وه 
غرير:ة خر ٠5‏ 'تعتمد علىاللعب. * بمعفى .النشاط اذ ئ.لا. يیغى.ملن. ورائه 
منفاتةامإاشمزة 0 لان قاسد ه هنو الجمساكء :و هدافه. هيز الجلرية . 


”ۇق ات أف الأظترية الففتذية“ من ليل شیللز لمسذا المفهوم 
”العا ) 0 رفم أنه کناڻ يهلد حلنل. فشتاكل" سياشسية قغفذرض 
فضصنستزة ¢ وریز ۔الانن شان هن٠‏ وط 'الوجود .اللاانستانية م وذلك 
عن ملزيق عن ريةاللعب “٠‏ وهئ "ليست لعبنا بشى من :الأشمياء بل 
تجاوز الحاجة والقهمر الخارجى »› وتجريد الوجود من الوف 
والقلق .. ولكن التحرر تجاه الواقع لدى شيلار ليس سوى حربة 
متعالية 4 اي حدريةداخلهة ٤ء‏ وقنید"اوضنح:ثیللي هلا فی جنرقته بین 
الشنناعر: العاظقن 'واشنساعن -السبنافج؛ ولفللك. فيهسوة. يلسح :على هذه 
الحجرية :الداخلية. i‏ بہلعنی. آن يكوان الانسشاڻ حسر] ف. أن يلعب مى غلكاتە 
وممگلاته :اللحاصة :من .خلال التربيلة, الجمالية ..... الفى, تعلم4 الحرية 
ع ممکننات . ألطبيعة' ٠‏ ولذلك فان .اله هى عسينالم. .. الظو[إهر ¢ 
2 .عسالم .الحواسس. التى تخضع لبتية المبكان؛ والزمسناق .» والنظام 
الذى اياده الابسان م خلال التربية. الجمإلية هسو نظننام 'الجمال 
عن طرق االتخينلك Hee‏ ۾ 


2 ذا ما أمبحتٹ شر يزة اللبب مبدا. للحضسيإاراة. .فإنهينا دول 
الواقيع 'تماما_» ولنن يغيش الاتسان: فى الطبيعة بوهبفه فيططن على 
الإنساق: س كما:ف المجتمج البدائى بب ولا بوضغه مسيظرآ؛ ليه 
من شببل الانسبان. كبا ف حضار؟: اليؤم ؛'ولکن يتقو .. الطبيعمة 
واليعالم:اللوشنوعى يوصهنا موشىغين: للتدامل » :تتت رز»الغلتيمة 
من. :اشتغلال الائشعبان هنا .على تحوا مدل .6 وتخشف آل تعن =غئی 
صور ها 6 ۇبالشالى ستضحع م التجرية. الحمنالية ,ختدا E I‏ 
التی. قخنول..الانسیہان_ اآی۔ ادا للسکف و اتخپ 


n E ES 


٠ مامش ”الفضتنل الأول‎ 
Û - Jay; M, i Thé. Dialectical Imagination Abistory :of the Frank 
Fort. School and the Instituteof' Social Research, 1923. 1950 
, (Boşton : Little Brown. and. Ço, 1973 ); 


. انظنبر. الغصنل ,الأول والثانئ:من. هذا المكتاب » جيث-قدم الؤلف, 
. دراسبة قازيخية؛ لكيفية تشوء هذه المدرسية .» .وأهيم اعلامنها 4 
. ولفكار:ها الرئيسية... والكتاب. وثيقة هسامة. ٤‏ .لآن. ماکس هور کهايہن 

قام بتقديمه ٤‏ وهو من أبرز مؤسسيها ٤‏ وهذا يعنى أعتمساده 
٠ا‏ :باي غيبة. من الناجية التوثيقية::» لاسيما:ان بكشرا :من اعضساء 
المدرسنة تار جولهم لاهات اببتههام عييديدة » نتيجة لانجدارهم. 
:هن لمل يهبودى 4 ,رفيم تنكررهم الملميانى وانتمإئهم لليبرالية 
. الشضازبة ء. ۰ 


ويتكنون. الكتبناب من مقدمة :وثمانية فصول قدم. فى الفصل. 
الاو دزاسلية: من كيفية نشاة معهسد العلوم' الاجتماعية فى جاعةا 
اخرانکفو رط ئا ورضن. لشنوات .إلإولى فى بداية نشنلاط .المتهبد » 
. شم م.ف إلفصلالئسانىالأصبول التكوينية للنظزية. النقدية ف 
. قاريخ..:الفبكر .:الفلسنفى:.» نوكيف انهم 'انستفادو[ من :تاريخ. النشد ف 
الفكر الفلسفى. لإشيما لى كائط:» ونيقشسة ... :وى الفصل 
; الشالىك:.يقبدم الؤلف .اجاية على سنۇال ,' كيت استفادوا. من" 
التحليل النفسى فا بحوثهم الاجتماعية: والفلسفية .» وف :.الفضل- 
وق 'الفضل الخامسنن. عرض لوجهنة نظي المعهلد لظاهرة 
الفنازية ٤‏ ٠القئ:‏ اضطزت اعفباءالطهد: الى الهجرة ين الانيا ٠‏ 
ٴ3 ف .الفصل -السادىس يقم .الف قصللا هاما من النظرية! 
:الجللالية ونقسد:فشبامة .الجملاهي ٠“‏ أو شقدافة رجسل .الشسارغ ٠‏ : 
Na8-re,‏ 1 .ۇف الفجنبل السسايع يرن املف :نون 
اعضاء اللعهد العمل الميدانى لاختبنار تجليلاتهم النظرية '- ابتداء: 
مڻ۔ سنام :۸ ۱۹٤‏ وى آالفصنل الشامن + نحو ملسبفة للتاريخ » 
نقد التنوير ٠‏ وكمسا..هسشو. وآضمح. من:انبستغراض. متاوين.,الكتاب ٠».‏ 


ت 9 ت 


0 فهسو م .لاتغاية. & و لاأنسستمبل .أن بنه. ببليوجراغية وافیة: : لأعيال 
مدرسة مزانکئورث وها کتبا عنهسم .۽ o e‏ 


ابصراوی ٤‏ دار السكر ٤‏ الطبمة الاولي E‏ 1141 . 


5 2 


) س رمضان ا . ٠‏ الأسنسن“ الفا نة ا الجمالية . 
مجلة الف لخا آلامري يكية بالقاهرة 3 اعدد العاشر ٠۹۹۰‏ 
ص سا 0 : وم :ارز ةا البلخلف شتا ٤‏ ,لان NE‏ 
کان ”القضريف وتقديم كز ادورتو E‏ 


س 


۳ ر شان شای م الجمال الڌي, ,جورع لۆكاش 2 


الهيشة لسري .العنهالة للكتينناب. ء ,القاهنرة A‏ 4 اض e‏ 
وط بعد هيا چ 


: أنظر فى تفصيل ذلك الدراسة المامة التی قدمھا کارل مانھایم‎ - ٤ 
مطيعلة‎ ٠٠ 'الايديولو چيا والطوبائية » ترجمة د“ علد الطليل' الطاهر‎ 
: وكتفلك ازاسة- كارك وبر‎ ١ 4۸ الارشاد : شش جاملع اشد اد‎ 
بۇنتن الايديولو چيا فد 'مبتتذا الالمحناط ف التطور التاريخئ ترحمة‎ 

عبد :الحميد يزه ٠‏ 8 اتی یزو E‏ 


د وچ ا الاين TRE‏ 
مں ۸ ۰ 


پ ا نکی ر ل e at.‏ عند سمو زان لاز جنر .تد داقتدر ۱-5 ! ۇون 
الثقامية ٠‏ يغداد. LAAT‏ مس ۰.١‏ : 
Dane Laing : The, Marxist Theaory of Art, Humanities Preşs,‏ - 7 
New Jersey, 1978 35.‏ 
Hegel : AestHetics : “Lectured “o “Êhiloophy’ of fine Art,‏ 


I FBEARSbYy: Ey Nb Knox: wo »VoRumneg; Orford. ‘niyersjty 
Press; 1975. P, 881 socand Vol, 


س ا س 


هنشرى' ارقؤن. :: إلجهالية, الماركسية' ن ترزنجهة!'جهاد شممسنان > 
منشورات عدیدات ۰ بیروت۔س بازیت ۱۹۸۲ ص ف ت 


افيطل ٠‏ فرزا جنك لالات العضنلاية' الروائية , 
r‏ عیب تیال و الاسر 41 فض A.‏ ۰ . 


و ا ا الاتعكا والانعكاس الادبى ۰ مجلة الف ٠‏ 
امعيندد. المباإشر .. ۰-- صن ۰ و 


١١‏ تلعب المتجيلة دوراً هاما إلى اقضی حد فى البئية العقلية ‏ نهى 
ترب اعمق طبقات اللاشعوز, باعل تاجات القىعور بالفن 0 
والحلم بالواقع » وهی قرس تا الغ َ والافار ”الخألدة » 
ولكن الكبوتة للذاكرة البردية والجمعية والصور. المكبوتة, للحرية 
انظر ا مڻ التفاصيل ل العلاقة' بين “ازا الجنسية 
والتخينل من جهبة« وين غرائن:الانتا:وممااليانت الشعور من اجهة 
ثائية كتاب هربرت ماركيوز : الب والجضبارة.» اترجمسة 
مطاع صندی » دار آلآداب بیروت ۱۹۷۰ ص ۱۸١‏ ۰ 


ال یری يوتباع ان التخییل يتج يصپورة 4تايز فيه با مخ چیم 
اة الاخنرى کا و .الببالية الدع انی تدر 
و a‏ ن :الايكائيات 2 RT‏ من. لمال الذاخلی 
E‏ الخارجی وود حية ع امتناقضات النفسية الأخرى 
الشدارشة لذا ARTE‏ نون ال بمر شار جي الفا 


٣‏ آاهتمت النظرية النقدية باستطيقا فرويد › وتحليلها ٤‏ هذه 
الاسقليقا ,التى تهر ربشكل. واضح ,وزان لإنجر فير كتابهلر 
Feeling and Form‏ الشنعور و آلشة کل 3 (NEY‏ 
qd ` Adi: ' Ãesthetio Theory; E‏ 
٥‏ ریت ارون : الحب. والحضبارقٍ fs‏ 


2 واو‎ ‘aia EtiEhiniér ‘+ Dialevtê df enlighlemiêkt, FP, 
40. 


س ۷ سه 


17 - A, Hofstadter and R, Kuhns : (ed. : Philosophies of Art 
and Beauty, The University of Chicago Press, 1976, P, Vix. 


18 - Kant : Critique of Judgment, Trans - from German by 
JH, Bernard, London 1914, Pargraph No, 59. 


ترجمة وتعليق وتشديم د. محمد شفيق شسيا ٠‏ منشورأت بحسون 
الثقافية » بروت ط ۱ ٠۱۹۸٩١ ٤‏ ص)"٣‏ . 


٠‏ د. امية حلمى مطر : مقدمة فى علم الجمال . دار الثقاغة للنشر 
والتوزيع ٠ ۱۹۷١‏ القاهمرة ص ۷١‏ د ۷۷ . 


21 - Friedrich Schiller ; On the Aesthetic education of man; in 
Aseries of letters translated with An introducticn by : 
Reginal d, Senell, New Haven, yale University Press, 1954, 
P, 97, 


هسربرت مارکیوز الحب والحضارة ص {o‏ ۰ 


23 - F, Schiller ;: on the Aesthetic educatien, P, 129. 


فلسفة أدورنو النقدية 


جسدل التنوير ٠‏ 

نقد العقل التماثلى : نقد فلسفة الهوية ٠‏ 

نقد الوضعية : نقد العقسل الاداتى ٠‏ 

جدليات السلب : العقل والهيمنة ٠‏ 

موقع النظرية الجمالية من مشروع ادورنسو الفلسفى . 


ارتبط امشرؤع :الفلسفى لتيودوز أدورنو(4) بامشروج الجمالى ٠,‏ 
بسل .تعد نظزيته الجمالية > تطبيصا لكي من رؤاه الفلسيفية. التي توت 
مديسة: ٠‏ ملبى مرحالتین ¢ امرحلة الأولى: التی اترات فيه ا مسح 
هورکهایمر :فی ققدیم'دراسنات تقدم. نقد للفكر. الفلسقى ٠‏ السابق 
ليها والمعاضر لهسا ١‏ مما مكنهما 'بعبد ذلك من تقديم الصيية 
الفلسنفية المقثرحة لمدرسةة .غزانكفورت ٠‏ وتبلورت. . النظرية النقدية جاتجاه 
نلسفى: ماص ٠‏ دما نقد للعقل التماثلى »> كما يتمثل فى فلبية 
الهوية علد هيج ل 4 والعقل .الأداتى كمسا يتمشل ف الفلسعة إلوضعيةء 
ونشد شكال السلطة المعاصرة ۾ تهيمن على الأافراد والضاات ¢ 
وزتکشلف قن مراکنز الاستظطاټب الخبيية. . [لتسب لط ..والسيطرة > ,هذه 
المارسبة النشدية هى الت ساهمت فى انجاز المرحيلة الثانية من فلبفة 
أدورنبو التى قندم غیها کتبابه » جدل الستليب »4 وشبأهمیت يفْبا 
.فى آنجاز المرجلة الثالثة التی قم فپهًا تايه » النظرية الجبالية «. 


ولا کن ت فة ارو نن الاقبارة الى لفاحم العامة 
التى تكم مدرسة فرانكفورت ٤١‏ غحين غاد ادورئنيو الي الانيا عام 
۰ 4 قاپېىع العمسل العبلمى, للمدر ةم ٤‏ وعد نوات E‏ 
عن « هیجبل ٠‏ ئوان ق ذلك اوقت ن يورجين هابراس الى مشاعدى 
a‏ 6 يالاضانة الى چان بياجپه ب ۔ وکانت العقوي ,الأولى من تاریخ 
ومدرسة فرانکفورت تحت قيادة هورگهایمر ( ,۸12 — VY‏ أ ٠‏ 
,سرن الطابع الماركسى. الفرويدي, ف ,اعمال .امدرسة ¢ بألإاضافة ¦ 

النقدى الراديكالي ؛ ولكن هذا ,الطرح لم يلبزم کل اانا ( 
فى البحصوث وآلدراسات ؛ ا باهم ف خلقن تعددية نسبية. دال 
امدرسة ؛ وهذا يرجسع الى تمايز هوؤركهايمر واوو رقتسم 
,التشائهما حول .مبباديء به انظ برية النقدية واهدافها, » ملقد ,تول 
هورکهایمر من ممشل الإاتجاه اجتماعی لم تقدمي إلى تاقد رادیکالی 
IT‏ اللببرالية الثقلة بالتبروقراطية' وري تا تنجة بالحضارة 
ة3 ن اماق فلخم ححث لواء الراالية» أمنا أدۆرفلو ' 6 نفقد 

هن حيث انتهی هوزګهایمز »فق انطلق 5 ن الملسعة “الدازيخية. لغرض 
الاخفاق الحضارى.المغلربي" الذى كان من a‏ ظواهز مشغل“آلمذاء 
لاسسافية(۲) وينتشد آدورشو .هذا المندذاء. :¢ لاأنهة هوةئ ولا ¢ ولاڼه 


س ا نہ 


ينتمى للنخبة اليسارية الالمانية »> التى كانت تلاقى الاضطهاد ثانيا ؛ ولهذا 
تحول لطرح تساؤلات ذات طابع وجودى حول فلسئة الهموية او 
العقنل التمائلى ”واقترب بهذا الفكر من 'ارنسلت بلوح(۴).٤.ووالتسر‏ 
بنيامين » وشاده هذا. الى نشنتر عدة درانبنات هنامة!مشتل جندل 
السلب ) و ( النظرية الجمالية ) ٠‏ واهتىم فی كلا .الکتابین بطزح تساؤل:: 
٠‏ مل يمكن اكتشاف « حقيقة موضومعية » فى ل موضومينة التعمية » 
أو المغالطة ¢ الى تمارسنها امناهج المعاصرة 4 التى تففلل. دور :اNوسائط‏ 
المنادية ٤‏ والوظيفية' الاجتماعية ؛ وغيرر ذلك فى. مجسال الأعمال الفنيةة ؟ 
وقد استفاد ادورنسو من والثر بنيامين(]) فی تطبیقانه العملية التى:شدذها 
d‏ أعماله ٤‏ ونی كفي من أفكارة بهذا الصيبدد .' 


و قد حاول ادو رنو فی کتابه (جدل الثنود (Dialectic -of . Hhlightenment jı‏ 
بالاشبتراك' مع هورکهایمر أن یخدد 'سمات" وخْصائص المشتل الحخلديتك 
والمعاصر ¢ والكتاب يعبر عن ضور 'الغنشسل المختلنة. ڏاختل :الخضهازة 
الغربية(٥)‏ » فيهاجم ادورننو اخنة' أشنكال“ الفسثل' امعناصر .6-التائةة 
E‏ اوروبا ورز ا الداخلى بين ا e‏ ْ عن و 
ف مستئيرة ¢ ف ل اشازية الى الك 3 A‏ 
بچورح لوکاتش Lukach‏ الى ` تصویر .التظور' الثثای الالمنائى باعتباره 
تطورا مستمرا تحصو ألاسوا » لاه يتم + تدمير ألعقل' بصورة تدريجية » 
اثنہاء الحكم النازى 0 ا آدی الذيوع هذا ارا لدی الحلفناء :كادiة‏ 
شيد دول المحور '( الت يتر مها الناژی هق اكا ت ندل 
E e‏ له زؤبة بانط واهیجسل ¦ بوصنوم ورن لهذا اتاخ 
الثقشاق ء علي عکس ما کان سادا فى تلك الفشرة . 


ولابد ان ا نس الى إن كلمة الجدل' ٥اا6‏ 181 فى ”تابهنا": 
کنل افو لا تخد تسټخدم امن .الميجلى, ٤‏ وإكن. اذوړنیو فھوركهايىر 
یریدان بها لفغت الانتبباه "لى الجسوانب التباينة للطلابع العقلي والننویږی 
والنقدی فى الفبكر: .الغلسفى:فى: عصرنا الرأهبين ٠‏ فقبد تسم الړبط بين 
العقلانية والتقدم ٤‏ مما, أدى لاتخاذ رالعقل: : نوجهبا .له فكل 
خطواته :املا ق. تخقيق التقذم أفى؛ اللوم الطبيعية › .ولاكتشناف 


س س 


کنواو چيا ا e‏ العقل اداة ٤‏ ا ني الطبيعة بو والبشر ¢ والىملاقات 


وقد ربط آذورنو ‏ بفبگل تحليلى أ بين قخظف اكا ”التحكم 

والسيطرة فى العصبر الجديث » مشل سشيطرة الانننان على ذاته » 
والتحكم فى البشسر (.عن طريق اجهزة الأتصال ) والبنيطرة لى 
الطبيعهة ۾ کل هذه عملی ات مترابطة ¢ لان قبدرات وامکانیات التحگم 
بالطبيعمة وة ن فى ريه بالاضعاف من اتسدة اهتمام 'الأنسدان 

خي الداخلية ولخدا والروحية(۸) و ,ذلك يیقې س ف النماية - ت 
الحفاظ على الذات ' ۰ ولکن بت و جدلية' اة ش فان" آلذات 
تفهم. هنا با عى البيول و چى. اإبجث . ¢ ل تنهسم 8 للہا امتعدد 
الإپمناد للانسان ٠‏ 


Sg 


وشد بحث آدورنو ,وهو ركهايمر مصسہائر العقلانية E‏ عصرن ا 
الرآاهن وامکانیاتها اللتحرر: .¢ رفم مشکلاتها. الضخمة» وذللك ,بنشد 
المقل ذاته › وشد توصلا الاک تدمع ون اال اا 


١١‏ إن الأسطورة. هى صسورة من. مور تجتيل الوإشع:.# مقد 
اشن کا ان الجماعاث البشرية _ غيما قباى. التساريخ ‏ جات 'النخلض 
من تحْكم .الطبيْعة . والظروف الطبيعية المحيطة بها *» أو شعويضن ذلك 
امن طريق « سجن الاحللداث المنتذذة لجنا البشرية' ف عراف 
ومسطلخات» وشد أدى هذا الى ضياع او اتشان الوحدة اأرثية 

بين الصؤزة الظاهررة والمبطلح .أو ”اكلم ة ,للقبردة المعبر هتها. 
وفي الوثت نفسه » فمإن الانسان الأول اللادر على « الاصطلاح » أو 
االتعبر ٠‏ اتخذ. من الطبيعة موضوعاًء» بان جعلهتا اداة .أو "وسيلة 
لأغراضسه ٠‏ ولهنذا يدرى أدورنو ف الأاسظؤلة,٠اغساذة‏ 'تشبكيْل اللظبيعة 
وفقا لرؤية الانسان. .. فالاسطورة هن٠‏ امنغاء اللاي العقنلن- على 
الطبيعبة > وتئطتوى غلى التنوير لدى. الانسنان الأول 


ا 


س وقند اتير الائنسان 'المعامر لی نف مننوال.الاشنتان 
الأول ؛ فى اضناء الطابع العقلى على كل الأشنياء > خث ان الفغقل 
المعاصر أو التنويرية المعاصرة تتجه لتكون أسطورة من جديد » ذلك 
لان العقل التنويرى تعنامل مع هذه الاسطورية ( المۇسىسىة 'التى تحکم 
المقل ٤‏ وتتخذه ه أداة لتحقيق مه نالحها ) فتبنی مفاهیمها › دلا من املا 
وتحليلها ونثدها . أ فبدلا من ان يقد العقلل ذاتة ٤‏ يتحول لانتطورة 5 «٤‏ 
وییضی ف عملية مقلنة لكل المجالات ON‏ 


القسدرة و e‏ والتسبلط باستخدام العلل الاداتى ' چ 


وما يقابله امن ارغام للطبيغة حتئ .لسو ادى الاشر :لى مزيتد 
من تعقد المشكلات وتعميقها » وبذلك يصبح التعمشل التنئير ى اسطوريا . 


وينبغى أن نؤكد هنا أن جدليات التعشل هذه لاپەن الخروج 
عليها من خلال الجهد الفردى أو الجماعئ ¢ ٣ل‏ ليس الحتل' ف 
الخروج على العقل 3 والوقوع ف اللامقلانية آو ازالة المشل ؛ 
aT a‏ اتفق 
هسزبزت مارکیوز وهورکهایمر مع ادوزننو فى هذا 


ر الحل الذى يطرحه أدورنو یجعله یثف فی موقف و سط 
بين العقل الطلق:("هيجل ٠٠)‏ والمقل الاجتماعى ١‏ منارك٠)‏ ولكن 
2 لا یغنی التوفيق بينهمنا ٠٠‏ إئما. هو .ينحساز.للشروط المامية. الى 

ا الائسانى SL RES‏ 
i‏ ۰ وشد e‏ ادورنسو تطبیق ا انم ف e‏ ۹ 
لفن ٤‏ حين ربط بين فبرويد ومارکس فی نظرته للموسیقی فی دراسته 
التی ظهرت عام ۱١۳۲‏ بعننوان : :ف الوق الإختماعى: للموستيقن ۽ 


وقد بداالادؤرنوان عمليبة تكون:الفرد المستقل هى عمليشة 
'تاريخية ,ثقويمنية لا.يمكن 'التخلى عنهسا أو فيا » أؤلكن ظهوز ( الفثرد 
الحسديث ) يعنى صسعود الاحتكار. ٤‏ وبلوغ 'المجتمنع ”الأسنتهلاكى للذروة 
والتدمسر الذاتى للثقامة ٠.مفا‏ ادى لفنرزض الوضاية من جسذيد حش 


0 ست 


الذاك المستقلة . فالعضور الجديثة ادت. الى سيادة العقل الأداتى ٠‏ 
بسا . يجنه ذلك من انتاج جماعی. » وامداآم جماعی » وقد قاد 
TEE e‏ این اون NAE‏ 


a e ER e arr. Se aE e شسهڊ‎ 
ار ك رة الرهت ارون اتضراف اس‎ 


.وقد عبر E‏ عن هذا فى الدراسة التى أعدها عن التسلطية 
ال بشادت المضصر الحبديث( ٠‏ .. لان مشاومة النزعات. اللاعقلانية 
في المجتمع ثکون عن طريق مزيد من-العثلانية ) لاسيها في مرحلة امنارية 
الٿ حاولت ان تستبدل, الصراع الطبقى بالصراع العرقى ¢ .الذى. يتطلب 
ان .يكبون الائنسان آليا » فيصدق ما رع :» دون محاولة لنشد 


کل اشبکال السيطرة ة » التى أصبحت تتبدى فى مختلف الاشكال آلحياتبة 


. ويسر أدورنو أن. فلسفة التنوير آلتى كان هدفها يتمشل فى 
فايرا الاشتان :> انطلبت بن خلال مسار هبد الطسة فى. الخمدن 


الراهنن الى هدفا مشناد لؤلك تماما » إذ كرست المبودية القديهة: 


للانسنان' الأول ٠٠‏ االذى كان قابعا لاطبيعة › فأصبح اليوم. قابعا للمجتمع 


الممناصر >. واستمرت 'بالتالى .ملاقات الشؤى.الننية على الخضسوع »' 
وهكذا ینبین نا أن أدورن-و ف نشده لعصسر التذوير لم يکن وص د . 


ذإك' العصسر فى ذاته. » وإنما ليؤصل رؤيته .النفشدية لامجتمع المعاصر ؛› 
فنتائج الشنوير فى الزمن المعماصن » أدث آلى اختفااء دور الغشل من 


نقبذ الواقع › وسسلب طابع المعثولية الى يضقيها على .الأشياء ‏ 
لان قلسفة التنوير فى تجلياتها المعاصرة ؛ وإن ادعلت انهنا تسعى الى. 


تحبرير الائنسان. من.. عيوذية .الخوف والأنساطير > وادخلبت المقل 
كضيغة هة التخامل مغ الطبيعة زالتطاريخح »> فإنها فى ل المجتمع 


¢ مشل و‎ ¢ i ES DESE ¢  نهازلا‎ 


مساحة للانسسان للانعگاسن الذاتی لڱی يناشند اا 4 ويئنةد تسمه . 


تا ت 


إن فلسفةالتشنوير ٬لم‏ تععاعد .اتاج المشروط الاجتماعية. التى' 
قتيتح للانسان النقد والسلب؛» بل ابعدت جدليات الشنلب من.داخل 
اللغلن. واللغة .»> حين. سنادت. الفلسفة 'الوضعية :والتحليلية فى صلياغة: 
انقضناياً الراهنة »› فلم يعد اللانسان .شوى هعذا.البمد الحمزئى 
.امه مح الأشنياء ؤاللكلماتث 6 اوحشرص على .التطابق معا دون 
1 “قش دم: رۇيسة :شىمؤلية ٠‏ تتجااورابه البعذ الؤاحسد للأشياء.» زشد' 
ستاهم: KEY‏ 3 أ تحتؤيل: ٬اللفة‏ الى مرد أداة ف ید شوق السلطة 
ونثيجة لهذا فلابد من تاريخ نقشدئ لعفل عصر التنوين ( الاد أن 
نشرر هنا الى أن مفهموم التنوير لدى أدورنو لا يقثصر على فلاسفة 
الشزن الشتاين “عفر هلظ » وإنما يتمع ايشيل كلل 'فكر: يسعى 
لنخريز الافتراد والۇسنسات القائية فى الجتمع ) وکل نتاجاف. EF‏ 
E e E‏ اللسنة » يسنن 
تق ديم: : تاریخ 'نقشديا مسار العقنل فى المسلوم الطبيعية او الفلوم 
الانسائية ¢ .ولكن هتالك تاریخ آخار ينر اليه انوزنو م تاریخ 
جدلیناتث الأشعكاشس الذاتى .العفل » تازیخ العشل الخفاصٍ ځین قسىم ٠‏ 
دیزدوج على فاته فنجبد العقشل اموضوعى الذی بعشل على رصد 
نظام المالم داخل نسق له غائية محددة » وينطوى بالتالى 
على بعد معزفى .وائطولو جى ورؤية ٬للعالم.‏ والنساس' والمعلاقات »› 
ونجمد أيضا العقلل 'الذاتى 4 امذى يندم تطلعاث الانسانية فا ادراكها. 
لىفاياتها واهداغهما » فالقرد يشسعىئ الى الاحتفساظ 'بذاته' اوهسكم: 
الذوبان فى .البنعيد الجزئى الذى يطبنع كلل شىء بسماته فى ”المجتمسع 
المعاصر ٤‏ و پوفشر للائسنان. 0 ا هذه ا ٤‏ 
E CS TN‏ 
ومن شم 'ينشا .التعارض بين العشقل الموضوعى ٠‏ الذى يهدف' الى 
اإنفعة”» أويضسع منطقاً لها وبين المعمشل,؛الذاتى:» الذى نشف عن . 
اأسلطة الزمزبة للأشياء والادو اث والعلائات ویسعی لإتغيبير '' ».8 ولكن' 
الغلنلة تحففت لأعفضل الموضوعى 4 نتيجلة أشيادة منعلق اليه التبادلية ' 
للأفكار وسيادة شلطة الاسنتهلاك ؛ مما ادى .لائخراط العفشسل ف صيرورة“ 
الانتاجخ » واصلنبح الفمكر خاضعا لعسايي الصناعة ٠٠‏ ولذلك قتخضنول.. 
اللفة ا الى شنعار' ٤‏ مرتبطة بمنظومة خاصة لائتناج الاتصال ٠‏ وأصبحت 
الفلسفة تابعة ٠‏ والائسان يلهث وراء المعلومات والتكنولو چيا ٠‏ :والاتصال ٠‏ . 
لأئها لفة الغصر.» وهذه الحالة يطلق عليها اأدؤرئنو عقلائية من 


OV 


نوع خاص»» تهدف الى تكريش لا عقلانية من: نوع جديد » تسبتهدف: 
شمبيطرة ,الائسبان على. الطبيعة +4 وتاسيس نظبام اجتماعئ وسياسى 
يسيطر:اعلى إلائسان » ولهنذا. فى. ل هنذا النظام الذى ييحو, 
عقلانياً ‏ تصبح الممصرفة سلطة » فى يد مالكى وسسائل البسبيطرة .». 
والمعرفة هنا ليست هى العلومات فحسسب ٠‏ وإنما هى التقنيسة 
والتكلوازاجيا التي. لا'تسعى. لخطلق مفياهيم وصور وإنما تريد Rs‏ 
مسل اقخشرين 1 وفرسش القعيتة لهم تخي السلطة السائدة 4 


..ویزی د اډورنو لفكر التنوير ٤‏ أن يستعيد دوره فی تحریر الانسان 
من 'الأنناطي. الخرافية .٠‏ القديمة > والمداصرة .٠‏ ويدفعع.الانسان الى مبادرة' 
الفعل “الحنر التى تساعذه فى ا خلق الشروط التي تئمى طافاته بمختلف 
ابعادها » وتحقیق رغباته .۰ 


نقد العلل 'التمائلى « افلسفة”الهبؤية 4» : 


اشم “ادوزنو بنشد العشل الثماثلى › اوانظرية الفوية ء 
تنرئ ان هناك تمالا بين الذات والموضوع أو تطابق بينهما > ١‏ 
امطاها. هیجبل وف الغلسفية » وشد سبق لهورکهایمر أن ققدم 
ندا لفلسفة هيجل > فبين أن الثالية الالائية » من كانط الى هيجعل ٤‏ 
حناولت تصویر « الحقيقة » على أنها وحدة الذات والموضوع. »> 
فالهوية ‏ هى الئظام الفلسفى الموحدة للعالم > وهى البنية المنطقية 
للميتافيزيقا الى يثدمها هيجل خول هوية الواقعى.مع العقلى ' 
وهذا لكى تكتشف النظطلرية النفدية اللاعقلائى ف العالم » ؤتدرك 
لأمقلائية التاريخ > ورفضها لفلسبغة الهوية » لا يعنى الاعتراف بالنظرة 
ااوضعية الحضة للفالم ٤‏ بل هى تنقدها ایشا » ولکنها تاسيیس 
فلاسىقى لرفض الایدیولو چيا التى, ننترض وجود تمائل وهوية بين الذات 
والموضوع . 


وقد حاول هربرت باركيوز تفس فلسفة هيجل من خلإل. 


— A س‎ 


الحياة-الانطولو چى کاساس آمصنیل -لانطولوجيا شيجل › واذلك لم وجه 
نقنتده بشكل 'فبتناشر "الى الجشل التمائثلى عند هيجل » ولنم:يسر فيه 
سنشمنة جوهرية »على .الحو الذى تجسده خكرة النفن بف الجسدل. 
الم 


"و لکن أدةراتز. ق كتابه «, جدل السلت » يجعل من اهشداف:كتابه. 
تفؤيض المماظطة بين الحقيقة والكليسة » هلي يبرى ان نظرية الهبوية 
او التماثئل لدى هيجمل تفترض وجود ترابط منطثى بين الذات والموضشوع»؛ 
بیئہعا هناك استقلال :ثضبی او لا تماثل پینهما ء فالذات نمتلك .لا تناهيها 
الخناص.٠‏ كمذلك هنسالك مناطق' لا ممقولة فى الموضوغ بالنسبة للذات › 
وبالتالى .يثترح أدورنلو .منطقا التفكك ٠‏ بدلا من الترتيب التمائلى » 
وذلك من خلال جدل السلب . 


ورغم أن جمدل السلب .يخرج من. ,داخبل فلسيفة الموية ویحاول 
تجاوزه عن طريق ألسلب ايض( (١‏ فالات الائسنائية ليشت فى حالة 
تعلبابق مع الموضوع فهی تخالف .اموضوع .٤‏ حين تخرج عن الواضعى » 
وتمارس فقدرتها على جراسة وهمها الخاص ' ٤‏ فالوعی يمکن أن 
يتخذ من افکار" الأنا موضو ءا للتفكر' 7 ولیس موضوعاث الدوغى م 
ااراقشع دائنا ٤‏ وآئما ھی 1 تتماثل وقد استفاد ادورئلو هئشا من 
همیجنل ¢ رتل بشکل خافن .٤‏ فاشد أستفاد دن مفهسوم السلب 1 
النفى .قن الجدل الهيجلى * واستخدمه فى تشويض نظرية الهويةء؛ وهذا 
يعنى أن مبندا «. اللاتمائل » شد خرج من داخسل. الهوية(١٠)‏ » واستفاد' 
من موسرل حول علاقة المذإات بالوضوع, > وطبيعة هذه النعلاقة » 
التى ,ټجعل الملافة تنحسرك ف صسيرورة من نهوم التماثل الى مفهوم 
عدم .التمائل ¢ فالواشع يتغير ویتشسکل فى أشكال عديدة » والذات . 
تقوم بعملية ففی مسىتهر ° ة لمغاهيمها عن العالم » ولهذا فان فاع الذات. 
تفہثنل فى نفد ٿصور اڻها عن اموضذوع ونشد اموضنوع ذاه وقد 
ادی هذا ال ی تخلص االفكر من وهم ادراك الواشغ بکونه کلیے ) 
لان هذا یعئی تحویل اموضوع أو آلو اثعى إلى كث لة كلية إصناء ا 
لکی بتسنی التعمامل معها وفق منطق الهوية أى الاحالة لاذات »> 
لانه- يتمائل معها 4 وبالتالى اغفال الفروق.النوعية واللاتمائل بين 
الذامت والموضنوع . 


۹( ب 


نولكن. لذا" کان ادورنسل ٤‏ .او.:النظيرية : النقندية ايفشساية يرغضن 
فة الرية “او المماللة ين :لداعل و المت اى ١‏ هنن هذ | :لا يفن 
تبئی »قف اللاغقلئ' aE‏ لتلاتة' هشل ¢ وإئ ا ھىتۇ يرن رقن" 
EN‏ ¢ پناتی مل نقد نقد الخقل, لذاتشة ۋڭېندودە ف الوافغ والتاريخ * م 
وقد بدات هذه الكرة اب فی تاریخ ج الفكر اإفلسفى, لدیک پر کار 


a d= 


الذى اعد أدورنو اطروحة عنه »> الذى شدم نقدا فلسىقيا أفهوم. 
اإلهوية. 4 ى التطاابق: اذى أقامة .هييل بين الإداخلم والخادع والواقعی 
والعشيلي. ۽ وقد جاو ,إډورنه ق قولویں اکان ککجاردت نذا کن 
لكنبه: تى نقد العف يلي التماثلى. عڼد هیچیل ك يدښعه؛ ١‏ ها إلى . إتخاذ, 
مو قف لا عقلانی ٤.‏ وإبينا دفعيه هخا أزيد من. بالعقلائية »وزالكشف اعرل. 
عقلانية. مغ اايرةر “ . ت#درك. التهكك والإختلاف. > بدلا ,من رده الى القمسيال. 
( هذا يسبتدعى ,الإشہازة لمفهبوم. المقلائية: :إدى النضرية النفدية. بشبکلر, 
2 ¢ :وادوزښق :بشکكل, ae‏ انبر الهامش رقم 1 [- 4 وایرا 
u,‏ هوه ان الفاق ۶ ا لواقسع ا کی 
ظطبروافب مجددة.٠فادورنى‏ :لبم بيقع فيمنا. وقح هيه کر کجارد ,: 
وإنما.تجناؤز. هذا الى دائيبرة اأعمق:؛. تجببسد اللاتمائل, + وهی: دایرة: 
انجمالیۀ ٤‏ الټی لا. ټښعې .الې! ت تصیبویز ما :ینیغی. إن يكون 4 ادبع فا 
معيسارية اخلاقية . 4 .. وإيمبا تدم الخبرة:٠الحسية‏ پا هو موچبود. 
ر » بل شدم أدورئنو نقشدا للحل الذى يفثرحه e‏ و 
نقدده. لنظرية ,الهوية. عند هيجل “ فالبدي.: الكزكجاندى يقدم :حلا 

ذاشيتا:» وبال الى.:ي اد اناج .المثالية الهيجلبة اف, نوع من إنطولو چيا 

الذات: المينيسة ةء .وها ا يجعلا انجاوز امن .الصيرؤرة ,الزبائية و 
وتتظمن النزعة التازيخية الئ.امكائية فجردة للوجنود فى الزن: . قادورنؤ. 
لاء يعنودا :الى .المقرد.كرد. فعلا! لرغمعه بتكا الكلى ء4 كما 'فغنيل؛؛ 
كيركجارد “٠‏ وإنما يركز على فكرة بالتويشط فى نطق .الهنجلى ,٤...إالقئ.‏ 
تقوم بدور جوهرى لسلب الفردى والكلى فى تطابثهما المحض ء ذلك لأن 
الوقوف عند الفردى هو موقف لا عفلائى ؛ فى مشاپل الكلي العفلانى 

الذى يهيمن على كل شىء * وهنا اسستفاد ادورنة مرخ هولتزل وکن 
مباشر ؛ فی حل هذه ال ن رو عقلنة العقل أو نفدنا 
لنهتة- العتتل* الششائةالفى يذوكنر “ق الكلية. كمقهلوم اول للتنائل 
بين :الذات "وا موشيونع . وقد 'ستأهمت: قلسفة الحيناة :قله فلس هة" 


نبت ٤‏ س 


الموية .أيضا ١‏ ققد ښلاهمت قن ابزاز طابع عقلانية الهوية ٠‏ فبينت 
ان: التفكي يقتبل: الموضوع ؛.بشكل يكون العقبل مه قاتلا للجيساة 4 
وبينت أن . البنيات الموجودة فى الأشياء لإ تنتج عن الذات الانسسائية, 
التي تبكر وتراقب.» بل هى موجودة موضوعياً ٤‏ ولكن فلسفات الحياة ة 
تضخى بالمقتل الذى يقل الحياة ٠‏ فتصسي فلسفة العقلائية » غتشع 
فى 'الباشرة' ¿ وهضذا ما يرفضسله أدورننو أيضساآ0١)‏ . 


فأدورن و وهوركهايہ ر“ ليسنا ضد كل 'عفلائية > وائما:هما 
لد عقلانية الهوية. » التى تنترض: فنائية » مضمرة ٤‏ بين الذات والموضوع؛: 
وضند المقلانية الى تتاسس على واحدية «'المؤية / الحثاة'».4. 
فالنظ رية الئفدية هد أخحند .شكال العقل ٠‏ الذى بدا. بالظهلور في. 
تاریخ الفكر الغلسفى على يف ديكات » وقسم العالم .الى محالين: 
مستقلين :» هما الجوهر المفكر > والجوهر الممتد »> وحاؤل الفكر' 
الفلسفى عند ذلك حل هذه ألثنائية عن طريق القول بالتطابق 
بين الواقغن وإلمقلاثى ».وقد حناول كائظ قبل" هيجل حل هنذا 
الاشنكالية » بنشد العلالم الذى يتاسس على الميتافيريقا » الذى .عبر“ عن 
نفس النزعة الوضعية والبرجماتية ¢ 'التى حضرت العشل فى نطاقة 
يق“ وأحولته الى هجرد .آلة › وبالتنالى كسان اطبيعيا أن: تدافدم 
النظرية النقدية ضشند هنذا المصنتن الواقعى الذى حول الغفل' 
الى اذاة لاحكام مزيد من 'السيطرة على الانىنان(٥٠)‏ . 


.وتسد العقلل لا يعني نقد المفاهيم. والتصورات .النظرية مخسنبب :٠‏ 
آثتی تثحزل“ لایدیولو چيا راكز الاستقطاب ٠.‏ وانما نقد هذه المفاهيم: 
كفا تتبدق تى نقد السنلطة والمائلة > ونقند مهوم الحرية المبورجوازى »* 
ونشد النسازية:٠‏ وألكشف عن آليسات السيطرة فى الثقافة » ونفند الدوالة 
الخحديثة التى تجسد العقلانية ؛ هذا الى جنائب نقد المفكر اللليفي٠‏ 4 
وتحليل مكوئاث الحساسبية الجمالية . aT‏ 


س نانسداالوضغية : 


يجىء نقد ادورئن لاوضعية ضمن محاولته : الكشنف عن .لااد 
الاجتماعية والمښسياسية للمتاهج الفلسفية.المعاصرة » التى 'استفادثا متها 


س 0 س 


هيدجتر , فد الوخالية الب د شانتا ولوپا ¢ ول ای 
ا 


وياتى. نقند دورن ؤ!اللۇضمية كنظ ام : مفهسومى:للمعرفة ٠‏ لابه 
يشنكل سلطة, رمزية, پرفعها ؛ با مجتميع. المماصر +:ودور الم4لسهةرن 
عند دونو س !جلى 'إعتادة؛ : الظس: :ف ,الموجود والبالوفب ¢ ذلا قيلي 
يبن اللوم الإجتماعية والفلسىفة ¢ واختلاي أڊدورنو؛ مخ الوضعية يد 
التى يراها هوركهايمر التكنوقراط الفلسفية - ليس أختلانا حول او 
اإجبالات المجرهية.٠.‏ او على موشج العييلم:فى.المجتمع المعاصي » وائيت 
هبو اختنلإف جوهری اف 'إلفهم لقضايا: :الواقع, ,والچتمع, والمجداثة 4 
وهببو.راجټلاف ہین مئطق. لا يعسزل" الظواهبر .الانسبانيةرعن رمکوناتها: 
الداخلية . والخارجية. e‏ ویين منطق: :مكريس لقب معیف زواجد, ¢ اورم 
ال ولا تتجاوز هذا لخازلة قاويل الواشع ٠‏ ول تافل مع Es‏ 
التي تإيرها اللوم الاجتماجية 


و وښد بين أدورني. ف «,جدل السلب ١‏ أن امجتمع كلية لا يمكن, 
آل a‏ ا من خلال .الفرد ُ والفرد ,يبح دد ,وتتضسح ملامجه ون 
خلال اأجتمتم 0 .الذي. ,يتج ذر ف أعمالق: ,ارد 3 وبالتبالى شن 
الفلسفات. :الوبوية. لا یمکڼها أن تدرك عبار آلتوتين بين اللجرد بوالمجتمع ١‏ 
الذي" مېن عن ;لهه “ٍ انهيا. العشل وتصولم الى ا 
معباهرة. ۰ وبالتسالى فان شبد الوضعية وفلبفة الموية هو ۰ نقد , 
الغلسة ( وډو رها 7 ,الجيإة لامر ة0 ا 1 


ومعل النفكر هو ق خن كاه شلب" ٠‏ ومقلاومة لکل ا پفرشي. 
اتشان و حي فل ایند اي یمون امي ٤‏ ی 
اوا 3 اول ا و اشسکالیات. الاقم" م e.‏ 
الشنليى الذى 'یسادى اهدورو “يعن لی قاوز .غاز الخلاضر u.‏ 
وما يفسرزە من ممطيتناتة ٠‏ . و اتشر اف la‏ ورام هنیذه. الدائبر 8 ا لافكة. 


0N ae‏ س 


ا ُ الامو خفی. ومکیوتټ ومقهوع ٠‏ بفعسل مراكز إلاستقطاب, 
المتی. تت تتخذ من الفسكر, سلطة'رمزية ٠‏ وذلك. لتجباوز الوضعية ولنټائج 
الضدافة(۱۷). .٠‏ ولا .يثف الأمر عند الفلببفة؛ ١‏ الوضعية ٤‏ وانها يتسسمع. 
ليشسملن. نقد: النادية الجدلية .٤‏ وممشلى الإتجاه الوجودى . > خالتفكير 
الفلسفى لدیه هو « سلب » للمفهوم وللأنساق الفلسفية الجاهزة_). 
وللزمن المعاصر وللعقلانية التى تقترن دائما بالتكنولوجيا الناجمة عن 
التوضع ف استخدام. ٠‏ الأدو ات > .وللحدائة' القى ٠ترنط‏ نفسنها .بصورة 
المجتملع' االلمسناضصرة ٠‏ دون أن تتجاوزها › فمفهوم جحل 'الشلب. .عند 
ادورنو ٠"‏ هلو النفد الذاتى. الجنذرىي اللعقلائية ٠‏ المعناصرة الثئ ترقبط: 
بالتكنولو چيا وآدوأاتك الاتصسنال . 


نشد اتۇرقنۇ للوضعيةٌ یانی من ثقیدها بالتجربة :الى الد._ دأ 
الذى يجعلا تلتزم بالواقع فى صورته القائمة بالفعمل'» دون أن تنطرق: 
ال آلامكائاتا الف" شد تكؤن كامنة فن شلب هذا الؤاقع ٠‏ وبألنالی' 
هئ فكذرس ا هو قنائم ٠»‏ وعناجزة عق نقل اهنوا ممكن' ال 
مسئویٰ الواقنع القتعلى ٠‏ 


و 2 ادورنسو تسده SS EE‏ اجتذل ي a‏ 
لكر ¢ الشلىج لف هو الوستيلة لاتخَاذ موقف E‏ من اال 
الخيظ ايشا e‏ وشدرکز -ادورتنو - ف نقنده للوضنعية عى شىخ 
الفنرن التاستغ شر » والوضعية اللممناصرة » فالوضعية تزيد ان درنس 
الجتملع الانشناتى مان النخضو. الذي ندرس به الغنلؤم اة ٤‏ و 
هذا الهنذف مفزيا نكل ن يخترمن غل اتقام علوم الانشانية' +" 
لكن هذا اللهمح يعبر من رغبسة خفية الى #الحيلولة دون وقلوع اى ' 
تغیر شوری ف نظام الجتمسع٠»‏ لان عالم الطبيغة لا يشفى الى دعبي 
الظواهر ال اا ۲ بل کی دیل با موجود امامسه : 
فالوضعية تزید الفكر ر ان يهال الظواهر الموجودة کا واقسع ¢ 
ل لبیل للاغتراش غلية ٤‏ انا محاولات 'الشورة عل هنذا 'الواشح 0 
أؤ تغييره من .جنذؤره فتوصف بانها محاؤلات فير علمية » وهلتو' 
وصسف ية داریا يا n‏ الوحيد. e‏ 3 


والثخيل عضر فائپ: عن الوضغية »انها ختطلق من eas‏ 0 
اوتكوين صورة ن الل ود ا ن اا ر ل ين 
الواشع الى الأمضل ۰ اا الوضعية اا المعاصرة a‏ 
.من فلشفات تحليلية لغسوية' متغسددة ٠‏ هى“ تزك؛بذو رهسا عل تحقيسق 
الوح لكر غن! مطريقالاستظظام: ادق للف اظ ء او الفحلين 
التريى الي اللي وها هي فت وة لي ا 
هشر أيضناً ٠‏ لأنه«لاسند عند الاهتمسام )ترط ر بالتطليل اللفكلى نان 
يوجد جاجز بد بين القكر ٤ ٠‏ وبين کک ویش و دة e‏ 
العقثل نشبا ٤‏ ولک ينر :ىفق طزيةوادة ٤‏ تعبنر بع تہ 
ناف الواشيع ٠۴‏ وهنل ,الهسادف شمر مهمة :الفلسلفة على ؛التخليسل 
الاغشوى ٠‏ دون تجتاوز. هنذا لهسم الأئشبان:لذاتنه نوعو المه ٤‏ ولمارىسة 
جدليات الانهكاس:الذاقزللوغئ » وبالقسالى يافلسغة غلد اجورنو»-هن 
. التى قشني الأسئلة. سحثى البو.كانك ٫تللك‏ التى.تخنلى من. الوح من ايل 
خوض اسنئلة عن الحثرية الانسائية ٠‏ ؤالامكائيات" التى .يطرنحهساً واشنع 
الجتمسع الإنسائي. فى ٠‏ عنصلر الانستهلاك :۸ .لان جؤاهر المياسغة النقند » 
وعدم علزل الفنكر' عن. المواقع » ولذلك فسان «الفلسغنة التخليليةءلا! تعقرفب 
يالعلو أو التجاوز؛ م: 


- جسدلالسلب ؟ الغقنلوالهيئة : 


وقد رتب ان س أدورنو الفلسفات المعاصرة » أن يطرح 
سبؤاله عن 'الصيية ب المقترحة حول مللاقة الانسشارة ت بانع 2140 تادا 
ينقد اغلیسفات ية وة والوطامعية .4 وم أن.نفيه ' هنا شد 
.سباعده. فی تصديد موقفله فيمنتا بطد ٠‏ من بخنلال :هنذا التفيطلد » 
ولسو وقفت نظطرته عند هذا امحبد. 4ا لابح .موقفة كاتطيبا » ..الذى 
رغض العقلائية ؛ ( التى ترد المعرفة الى المعقل ) » ورفض التجريبية 
١١‏ آلتى ترىئ فى التجربة مصسدر المعزفة »مهلو يعيد ضياغة اللشسية 
على نحو ٤‏ يفل له تجاوز لك ٠‏ لز زنر ان ل بن يم 
,العقلائية والثجريبية بزل من النسق'الأختماع :وان هنذا القشضيم ¢ 


س ا س 


:کیان. .مرتبطبيا. تقبس يلجم لب a‏ المجت : 
ھی وای وزات بائری لیپا ئ الخناة ا و E E‏ 


لكل الأمس .لا يقفه جثد, تاشيس ميلم الجتو سام ا لمعلبرغة :> أو! اياز 
الط ايخ, .الاحتفاعى' لللفبكن :الانىسلانى a‏ الأخير. ن4ل .للوظييبة 
الاجتهناعية التى يتوم بهسا ١‏ وإنملنايتيم: تجباونهنذا باتخاف مؤقف 
نشدی. ر تجاه .المجتمسع: ١‏ والدولة 4 :و الفسراد.» .وقد حسادد, هذا 
وظيقة الفكر. النقندى في تجاونق.التعارض. بين. الفنرد ,التافإئى والواعى 
رلإضنداعه. وبين الغلاقات الناجمة .عن ٫صنرونة‏ المغمل .للت يعتمد..عليها البناء 
الاجتيامى. » فلا يتعلق..الامسر بتخليل..الواقع الاجتمإامى ٠‏ بل بالتفكي .فى هذا 
الو اقيمع !اللاانسانى .الذى؛ ایعیشه ,الفرد .ولمهذا. :کان 'بجف. آدوزنو؛ نکل جښفید 
من التقكير الفلضغى» غلا یکلفی؛ بان :يلعب ,للذ ون.اذی پتطلبه انق الإجتماغن 
,إلقسائم .4 وهذفا يتسمافن ,ریق فبكرا ا لمإجاسشزبة .)..الفئق ينتعب 
البنئ ,الآئية للطفلل إلائشساني: ويخلل: مسكراة ر اقنظيشمءالاجتي اهن الذفی 
يو ايق امل ومصالمع/اللجم غت 4 نستي شرعيتها في الكشيف عن ا جنه 
:الجفئ :و اتلقمسنوع من :لاقع (۱۸). من أجہبل..تفییفی, كلى: للم تملع 
ئڭ امار ,قیشتمد منهءطاقت ها الخاصة. .ۆلهىذا فالنهم ET‏ ٠ۈُ‏ 
جوهره لدی ادورنو هو معارضة الواقشم > وتعبزيزالضر:اعات..التى 
تکشف عن اغتراب الانسسان ونتشسيوه › ولذلك فھهی ترکسز على کشف 
هذا التطابق الخادع » والاهتمسام بالوسائط التى تساعدنا فى نشت 
العشل باستمر ار خلال الراحسلالتاريخية! ٠‏ و إإفبكر: هبو إوفمون 
تاریخی ¢ و جعل افو رکز علي ارغ قلاط هيز منهحه 


الفلسفى ؛ 


.المعقاانية ٠,‏ .هئ ,نقد اللعقنل لذاتلبه دائ سا:» من مونتيعح مسشيتل. ٠‏ 
!و ذا رلا يتات .3 يباسستبعاڭ بۇ بسىنشىتین. ¦ اھهشا د ٠‏ الدولضىة ٠‏ والڪنڙنپ 
لان الدولنة EEF‏ کلاهمتاد «يسشتخدم العقنيل الإأدأقق: ١‏ ويشتتبعد 
العقلانية .ق مفهو مها الشنامل:؛, 


:ب الليسلب. : فيالفليسفة ,لدیسه :ھی شف کیر. بالسلب ٠.‏ وائسامد: شراحیتهاا »ن 
راپ ا ا e 6١‏ إنچداچه ¢ بالسيلب. يجیندد 


خلالها للتحرر الانسانى فى كل ابعاده الجسدية والمسياسبة والاجتماعية 
والفبكرية + 


الوؤسسائط : إن نقد المجتبمع »> لا يغنى لقد. الناهيم التری يركز 
إليها هذا المجتمسع فحسب»» وانسنا تعن ى ايضينا ‏ نقد الوسيائط 
الثقافية التى تعبر عن صنبورة الحياة اليومية » غليس.هنالك فصببل 
بين صوزة 'البكر ووسبائطه ٠‏ 


الساآدية : اسستفاد أدورنو من الماركسية » فى تحليل الطابع الاجتماعى 
للفسكر ء وكل ضكر هو-واقهة تاريخية ايضا ؛ ولكنه لإ تف مع 
اماركسية تماما » وأنمنا يميسد نقدهباً هن الداخل ٤‏ وك واقعة 
مادية فى الو اقشع الاجټہاعى تشب إلى عناصر خكرية ايفساً : 


وهذه النقداط تجتميع فى اعادةبنساء الموضيومية ذات, الطابع 
القدى .٤‏ من خلال الالتقناء مع الموضبومية الاجتمامية .عن طريق: النعسلم:› 
ومادية التحليل النقددى الذئ يشدمه.أدورننو. هبو رد غل . چاه 
ميتافيزيقا هيدجر والهيينة الغلسفية للوجودية الالمائية..التئ مثله! بوبسر 
ان امنور ي للؤجودية اق ية ایدیول چیة | و 
الوقت الذى ا فة نقد د الاغتزات. EE‏ میتافیزیقا "الوجؤد لسانت 
ف شمولیده الحللتقة ٠‏ وقد جاول أدورنو تجربة نقد العشل من 
خلال جدل السلب على اباس ان هيجل قد اكد .على أن. العقشل 
يکن أن ايف کر ضسد داتنه 4 دون ن تضسيع مگوناته: ٠‏ القباإببلة لعدلیاته 5 


ویشبکل كتباب « جدليإت السلب » بحلقة الوصسل بين التأسيشن 
الفلسفى الاجتماعى لفضكر ادورننو المنقشدى >٠‏ ويين توجهه ټجو. عيام 
E ٤ E E E FD E E‏ 
التی يتښمنها یدل السلب ترتكز e‏ ا E‏ 
آدورنو » بالتفکیر الشائى ) ٠‏ ويقصسد بها ذاك التوع ەن التفكير 


س 0 س 


الذي يجاوز ا الخارجية للواقع » لا لیسعی لجوهره ٤‏ وائما 
اک بق بئفى #ةا الوأقع 'الذئ”يستتند "لقنل مستطفم مل قبل 
السلطة التى تقشوم باستئطاب الجماهیر تحت شعارات" زذعتاوی : 
روا باسهرار 4 و اة الخد ةك الك التان ده 
نشدعهة معني .أن العقسل» يكون «غتربا عن ننه ومتواترا × بحيث 
مهنظ پنندرته لی 5,شیلب» الواقشع ونش ده دون ان يقم اسایغابه ٤‏ 
ودون ان يندرج العقل تحت هيمنة الونعن :الجادى:لفعكر المؤسبسات 
القائسة(۹١۱)‏ . 


ويستعين ee‏ 4 شئراعته” تانية ميال الفتجدة 4 وف 
E‏ لعفل المسيطرة على" لوق أ التي فیا انها أنورة 
الوحيدة "لتقلل *؛ لأن: PE‏ بی" ك لاال امالا "الَالية ( 
ومنطقها الداخلى » أن هناك صورة أخرى للعقل » هو العشل 
:الخي الى الڈى :لا بينخو لم تلحسنبت الاموا العقيمل: الانساتهلاكخ( .۴ > بولهذا 
يتجلول تفستي: الاعيسال>الفنية .الى المنيل. فلسشفيخ ٠‏ يكف عن 
*الحبرية ألتى تجلرحهضسا الأجميستال الننزب ةة اوجشل امساب في اجو هزه 
Kam‏ لثامین ماق االوشسوع ز ا a‏ ك ۰ تار 
السك الانطولو ية ال 0 من TORT‏ 
للۇنسبھسات. ٤‏ ولهذا اتحتول. التفنکیر .لوچو دائ الى ىكر .ايديۈلوىچى داخڭ 
إهيمننئدة البلائدة. القلانية: الاستهلاكية ا 


وقد ,وف جح اجورنو ان الفلضة لا تبغ إن تعيش في .الها 
الخاأص الذي" انقطعت زوٴابطه قا الانسان ٤‏ بل" انها ترثبظط 
بممار الانسان العملية ا العينى, الذى ل a‏ بمعمزل عن 
٠الاحظنة‏ التاريخية اتن نحق ميشناا رز قالع الى خدد اشدرات 
لاناق ؤأمكاناتة . و والغت امز اة الت اشنا اليا j:‏ تعن ن 
اتاتصر“الفلنلفة على ماهتو لئ وش اشر او لزم ۽ بتالم وام 
ل ماهمو علق ته“ »تهنا لى كتل ذلك تنفلت من الوأسعم کک 
منکن ية + وبذلك' ينكل الول إن اة ا تعتطرف نالو اقشع 
داحيسة » وتزمضة من ناخية ارىئ 4او لاښند ا" a e) eha!‏ 


o OND. 


يضر من متمسر ٠.‏ البساب ١‏ هتا ء ولش هلاك حه عامسل ب 
لدي. ادورنسو. - با بين المكنروالواقم ان الؤاشتع لا هنم ل الاشارة 
الى وجود هذه الممكتات في الجافى i‏ واحتمنال تخالنهتا ل لاتق ¢ 
ولهہذا کان ألوجود والنكن' 'متداخلم ٭ يتيل هنم اخذهةلا دون 
الآخر ۰ 


وبالطيسع لإ یمکن ,تحلينل, کتسابه ,أدورنو چڊلی ات السلب هن »> 
و رشن لكل ما بتر وين عتا قا يحتساج الى عمل مستقل ٠‏ 
لاسیما أن أدورنو لم يکن يسس فيه لمتكوين فلسفته الخاصة ء 
بقجر ما کان پهبڊف الى تأسپي, فلسغة للنظرية .النۉدية الټې ینتمی 
:اليهباا م. . ھال تاپ مېجاولة لتقفيم. .تاږیعح' نشدي للمقل :,المعاصر. > 
وللغلبية المعاصرة » وهو مکتوب, بطريقة اشبارة القضايا ٠.‏ وتهرية 
e‏ اإبعقبل :من الزيف. الذي" يتجېلى ,به ھچ رة . »ەز دو چيه 


والكتناب 'يتکون من فلا ة 1 نزام ولاقلدمة : ٠‏ فف . :ية القن 

تمت د من طضتفخة ۴ .ا( "فى الترخمنة الانجليزيةالتى هى مدت ا 
¢14VY‏ وقنتام تهنا تتو E, B, Abhtdh îja‏ یقاؤں دورن شنو اة 
الطزوخة على الفتكر الى حن لكايه انلشف لن شزا Cg‏ 

تكون نقطة البداية هئ خنذليات الله ۲ ولشتل تريس" تا E‏ 
قائم » وهذا يتطلب شرح طبيعة العلاقة بين الواقع والجدل › 
ويقندم تدا لهيجسل: ٠‏ اومن للاك هنذا :النفط. .تيفيك أدورنو 
من هيجل ٠‏ وبين ان التوحيد بين العقل والدولة الذى كسان يريده 
هيجبل“ ؛ لمنيتحقق ف النسازيخ ) .لان. العقسل بجفهسومةالجبلين الذى 
يجاوز ,كيل جبالة زاهنيية 4 قمد. ت :استبداله ,بالعقيل الد لتى:؛.. ولجم 
و الفلىجنة اش :التي امیجحت إداق 4 بيد أصحاب السلطة ٤‏ مبلها ,ميل 
کشر من اللوم الإنسانية التى, مدت استقلالها ( واصبحت تأيعة 
للسلعلة وتوم بتبسرير اتمالياً ٤‏ و أضفاء الطابع العقلي ملا 

ن الققاء على الانفصال والافتراب بين الانسان والواضع, ٤‏ من خلال 
ا لۇشنىناىشا نهنا فدلواعة الى انت ئها" و ةا اللا الذاتى 
للهلسفة ى ما ده ادوزننو ... والفلسنتة سطالبة "بال : ع هذا 


م 


ET. E 


الفشل ٠»‏ ونقد الأنساق الغلسغية التي تدجى امتلاك الحقيقة ؛ غالنظرية 
النقدية تنطلق من اعتباراشاسي يؤكد غلى أنه ليس هناك فلسسثقة أو 
نظرية يمكن أن تمتلك الحقيقة كلما وهذا لا يعلى أن النطترية الئقدية 
تمتلك الحقة ١‏ وإنما تطبق هذا على نفسهاً ايشا ,"فيي رى .أن 

هذا الادعاء بامتلاك الحقيقة حالة من حالاأت الو ف « فالقليت اة 
لا تشدم الحقيقة لكنها تساهم فى تحسرير الانسان من عناصر الاستقطاب 
العامة ٠٠‏ ولهذا قدم أدورنو نقشده للغلسفة الوجودية والوضعية ٤ء‏ 
واغاد صياغة الأسئلة خنول التراث والمغارفة »> وألاشياء 'واللغفة 
والقاريخ . 


- والجزء الأول يتعلق بالانظولو چيا »> وهو يتفرع الى“ جزئين ”» 
'الأؤل من المحساجة الانظولوچية للأنسان اللمأمر الذى يظلزح اسثلة 
عن قحوی الوجْود' ¢ حین يغشسائى. ù:‏ التشسيؤ 4 ويشسغر باخفنلاق 
'الواقعينة ئلد لu#ووueeeفn‏ ا ؛ ويدرك أن أحاجاته الحقبقية' هن. 
التى تشكل جوهر وجوده ٠‏ وليست تلك الحاجات الزlأئنa 'hëe- worhg need‏ 
التى يغرسها فيه المجتمع الاستهلاكى المعاصر .. وهذا لن يتات 
نيد الانطولو چيا المعاصرة:القى تمدف الى تچاون الوجود كميا.هو › 
وهذا ما اوضحه ق القسسم الشاني: من هذا الجزء: الكينونة والوجيعود 
٠, B8 and exesten ce:‏ ن ليه لاد من ٬تجہاوز‏ الأسمباطير 
الجامرة > وة الور بالزمن ونقد انطولوياتفا الذاتية » وهذ؛ 
لن يتباتى إلا بتجاوز المبمبد,الواحبد للانسان .. 


والجزء اليايى غن؛ جدليات:السلب : المفهلوم بوالمشمولات. : 


وفيسه يكشف عن منظطق خلديد لتنائر الذات الانسبائية. ٤‏ وتوزعهبتا 
بين مختلفا آوشات العمل » ويقدم نقددا لفلنددة الهسوية ليحك عن 
متطق 'آخشر لتشظی الائتنان قۆتوزغىنه € بدلا هن "الوجدة البق 
آالئی نقوم باسشاطها على" لمال 0 وإ "تمتا نكشت فيا ةن ,ەراگر 
للاستقطاب ٠‏ 


وف الجزء الشاك من الكتسايب بقدم ادورنو. نانج إلإضجالياب 
التى اثارها طبوال الكتناب 4 افالجزء .الأول والشساتى اللذان: .اجتدلا 


سے 


مائتى صنفحة من الكتاب بمشابة النشسد السلبى للفكر ء .والجزء 
الشالك فقسسد. للتغيايا کی کیا .ى أوالتساريخ' ¢ :اذلف 


فیا ودا تقد الانسان. الجزنى , ٤‏ ؛ وفيس E a‏ 2 
بوصبهه ت لظواهر ا تل ق لتقب" الائسانبة ٤‏ ¿ قالكبۆت 
أو المسكوت عنه ¢ ہو لا شعور تابی, النبلطة ابسائدة التعبير. عله ۰ 
ويلدم فيه ندا لفلسغة كائط» وتجليلا للخبرة الذاثية إلحزية ء 
وحلل ,امجتمسلع اممساجمر بوه مادا االلترفبة الفردية آل * عدر 
جن ,كيسان الانسبان الداخلى 4 وبين صسوز تجرید الوجنود الأسسانى 

من الطابع الأنسسائى جن ريق تجليِل الوضع اراهن للحرية 
وارتباطه بەفهوم اة ألۇسسباڭ ' ۰ 


وف ون ها a‏ الا يتشذ نتا , a‏ 


[ وف الفبرع الشالث من ,هذا الجسزء الثالك يقدي ادو رنہو تاملا 
ي فى الميتافيزيقا, 4 پبين فيه المبلاقة بين الميتافيزيقا, .والئقافة, ¢ وهبذا 
اإجزء. ربط بین جدلیسات السلب" ¢ والنظلرية. الالة علد . أدورنسسر 
من خلال الثقامة. :» 


موقع .الثظرية 'الجمالية من" زوع -ادورانسوالقلىشقى : 


ياتى“ الشسروع الجمالى لأدوزشنو كلتيجلة شرو فة الفلئنىقتى ` هق 
فى تخليالله الئقدى للفنكر الفلستفى ۇالمۇشلسنات -الأجتماعية والشياسية ¢ 
:انتقنل الى دراسة اناج اللشاق ٠‏ وخلل الان القفن.( 'كمفارسنة ( 
اسو أضرؤرة على المستوى ألانظولؤْچى للخزواج من اسز السفتل 
'الاداتى » نوالفضصل التمائلى السلائذ الذى يوحند بين العشل والدول*» 
لان آلفنرة. يقحنرر * أو يمازس' حاريقة اق الضن * لهذا حلاعازل 
ادورنانو أن يبان القن مسقلا عن" ألخيتاة الؤاقعة »“ورفضل اى رثمل 


س مسد 
ا ا e‏ 


ہین الفن وغسېږه من من اسسا ,6 ودن أن الفوانين أو .المنظريات الى 
و الفنن ف ستیاق, مدد 0 نفا تقضی ماله لائی تند على 
قدرة الانسنان على التخّيلْل ٤.لتجاوز‏ الخالة الرأهنة لواقم 


EER‏ اللاي » كميغة للخضروج من ال ا 
ن یره قى اارحلة لوی ٤‏ دم قا لبر التاستن »متهم 
الثنوير » ومفهوم العقل ف الحضارة المغاصرة › وف المرحلة ألثائية »> 
حم منهجه المتمشل فى جب دل السب ,وهو متاش فيه بهيجل ٤‏ وهو 
المنهسج الذي صار الدستور الفلسفى للنظرية النشدية ' ذف اآرخلة 
'الثالة » ققدم النظربة الجمالية » فهو شد انتيل من نيد الغلييستة 
.3 الجتع الى ڊډړاسة الجماليات. ٤‏ توصغها کف وتوا التاج 
التقاف ف الجتمع المعاصر ٠‏ و وال د بالجماليات لذيسَة دراسسة اناط 
التعبسير الجمالى فى آلفنون المختلفة ٠‏ وركز" بتكل" حاص عتا 
الأدب والموسيقى › ورکز آیضبا عسلی تشدیم تحلی له اللقسدى 
,ا كانه الفن ف اجات الت لفت مرجباة دة من الانتهلاك 
E‏ بهذا بين النقساج الفشى ا ومطاهره, ۳ وبين اچهزة 7 الدعاية 
e‏ > والمدور السياسى لاأجهزة الأشنتملاك الف ية ال تعيْل 

صناعة ثقادة «( صد من خلالها للانسان مغهوما من الحياة 
اة تكۇڭ قن روط انتاخها ء اسنتهلاك أذؤات ومنجاتا معثية » 
مقا يتمم ي ترويجها ‏ وكفةاق هذا عن خقيطتة التطتانة ائ بن 
خنناعتها غبر اجهزة الاتضتال من اذاغنة ونليفزيون ر “وهي 
ثقاغة مصطنعة › لا تمشل حاجات البشسر الحقيفية ا وإنثلا' هی ننن 
انتاج المجتسع الصناعى والتکنولو چی المتشدم ¢ الذى تفدو الثفافة 
غيه لقافة آلية. شل الواضع. ,الضبناعي :اليفتسرزب ¢ وچې. اقافة 
تخديرية العاف" ٭ لأئهاً هرل اة وجدان الجماهير فی سياق 
يتفق مع مصبالح .المۇسىسات .المبائدة ¢ ولهذا ل تمشبل .نذه :التقافة 
المضصنيعة :المحتويات الجذرية لثشبامة الجماهيرية .› E‏ اول افجلا 
الجذور واليابيع القافية التى لا تتفق مع مرو مها :اللقباف. الذى يبتع 
انحسو. تنميبة الاستهلاك, ٤‏ ولهفذل فبان: المثقابة باللصطنعة کش .عن 
مشتسرورع تنصوي ؛ ريا عن 'حاجبات؛ الجمباهئ ء ..يجيباول ,اقشاع 
الجماهير بتبنيسه » .وهذا :المشروع يبلق تقائنة اسيتيلاكية .جیاهیریة 
تعمل علی. ارضستاء جاجنات .جماعية. “ اصدروبيبة. «بعبباية. ¢ HET‏ 


سید ۱ س 


نلاحظه ف الإعلائات ¢ . التى تروج ا قد لإ E‏ الانسان فى 
اج اليهغاء ولا بالالناح 6 الول الى جر من المياة: 
اليومية » واستمرار هذه الثقافة يعمل على تريخ النظا " السا 
وهيينة الدولة وھۇسېساتها . E EEE‏ عن , الثغاغة 
التى تصبنمها اجهزة العسلط والهيمنبة ء لأنة ل برتبط بها جلى نحو 
مبساشرر 4 وحين يتذأخل معها ف صلاقة منساشرة بحیث يرتبدل وجسود 
امن بها ء فين الفن كجوهر لفعتل النحلرر > يموت > ويقحلول 
لسلعة استهلاكية » ويتحصول .لفن لأدآة لتخدي الجماهر » وتدجينها 
فى صورة معنية »,هذا ملي النجو الڌي حول فيه الققنل الى 
اداة لتحقيق مزيد من آلسسيطرة على الجماهي ٤‏ وهَذا بعتي أن آادورنو' 
شبد توصل براه بصدد ,الففن من خلال تحلی له للثقائة الس ائدة 
ف المجتمعسات النقدمة ٤‏ وجل E‏ بالعلاتة ٻين الخقامة وأجهزة 
الإتصال .رەن خلال فده للنتاج. النقافق کر :مگکری ۰ 


فأدورنو قد بذ بنقد الأسسس التى يثوم عليها المجتمع المعاصر من خلال 
نق ده للفكر الفلسغى , ٤‏ شم أعقبه نقد الجتع ٤‏ دارج الثالثة هى 
ET‏ اهر 13 "القع كما يتجسد ق 'اللتلابح الفشافى. ¢ زبالتالى 
RG‏ .هی 'جزء من تظنرتهلاثش اة زتها .» وقد سناعده 
منهجته ' السلبى .تى آختشساف تقنافة الظلل > وهى-الثشاغة. السلبية ¿ 
المضتأدة الثافة الالستهلاك >٠‏ أوهى الثشافةامتى: ينتجها الفسن » لنفن 
کنل مور ٠‏ الاغقراب السستائدة فى..الحيناة. 'اللوءية والفن. ف حورته 
الستلبية تلك٠هنى‏ التى تشتوم بعل« التحنزن ) هو الفن الوخيد المساج: 
له الوجود بيئفا الفعن الذى يكرسن لما هبو شائم هنو الفسسر" 
امحكوم أنعلينه باوث > لانه مرتبطا بقاثون المخيناة التى يروج الها 
أو يعبر 'عنها ٠‏ فینتھی: ٠ن«‏ 'يمتتوت » د على حسد التعبير الهيجلئ ٠:‏ 
بانتهاء اللحظة التاريخية والاجتمامية والسياسية التى يعبر عنها » 
او دل فى سياقها »> ولهنذا مهو ينر في عض ألأعمال الثى"تزعم 
الحذاثة. »ئها تلذ صوزة المجنمعات الصثاعية ة ولاتنسعى'لنفيها . 


وهنذا شلد دفسع ادورئنو الى:تحديد طبيعة الغلاقة بين إلفسن 
والؤاشع.٠؛ويتخذ‏ موقا من الجمالية الماركسية » التى تنرى .أن هناك 
عسلاقة 'مباشرة بينهہبناا ٠‏ وامذا مبا.سسوف نتعزض له بالتحليل. فق معزض 
حديشنا عن . النطلرية الجمالية .| اديه والمنمج الذى يتخاذه أدورتو 
ف تشديم راھ الجمالية هو د فسن النهستج الذى سبق سه آستخدامه 


س ا می 


في تق ديم. افكار ه آلفلسفية » فهنو يبدا بنشد القكر الجمالى » ومظاهره 
وآنماشه .. 


ولم يظهر المشروع الجمالى لاأدوزنو بعللم ٠‏ الجمال وطموحه' 

لتكوين نطظرية ال رة واحدة 1 ويا نجلد بوادر هذا الاهتمام 
اروغ الجفالى شلذ کتابه » ال العقل « الڏى درض فيه بعض 
الففكريي واسستلاب, الوعى ف الاسر ¢ فاانصۆص القنية' 
تكشة " ف ا عن الخقى والكبوت' ف الثفلامة السلائدة. 


, شد اكالنف باتكل مبكر' م" استخذام سلطة السات اللفن 
والثقامة واخضتاعهما لفعل التمسنتيع تملا انبر دلبل عل ی ازە س 
الفن › نؤظضياع أسنتقلاله ألذاتن ٠»‏ واسنتخذامه' كأداة ايديولؤچية ¢ 
دون .أن ينتبه العقل المعاصر للطبيعة التخييلية لفن ٠‏ 


ويم الانتقبال؛ :الى. ,الجمالية t8‏ بشکل تدریجې, ,خلال 
اعیال ,ادورنو وتشنخح فى. تنقشولة هامة ف كتاب جښدل السلب 4 
ومذةط .الفمولة تبڍن ر ,أن. المخطق الداخلى اللعبمل الفثى, 4 والتكوين. 
الإتكلى لىه. پیر هنان دقل وة مط آخر مدن اعثلانية ¢ 'يختلف بب 
ہشبکل کل عن الئمنبط [لآلى, للعقلائية السائدة .فى امجتمع الاستھلاكى؛ . 
ويخناول.أڊورنو من خلال هذه آلفنولة “.أن يبدد الول الشنالع 
الذى: :يز جسم بجوضيوعية تكوينية للأعمال! الفئيببة ُ .لان الفبن صلبورة 
خيالية ٠.‏ .وخلق ببق 'موضوؤعى للفن *. پۆدى إلى. .القضساء؛ جليه م 
لانه يضنع قوائين مسبقة لفن ٤و‏ هذا يۇدى لسوت الفسن(٠۲)‏ 8 


ویمت خیط النشد ٣ن‏ » جدل السالب » إلى « إلنظرية :الجمالية », 
ت بين الفن والنقد. الجذري المجتمع امعساصر. فللفن ا 
وظيفة نقدية ٴ ٿدعو الى ثغیر االواشع من خلال خلشه لالم 
تخیی لی 'مغلایر للواقسع. E‏ ومضاد لبه 6 .جين ع :الحيناة اليومية 
أداة سلب دائنم .للوعى. الائنانى :و محبااولة. ضیاغټه ؤفنق :اتجاه "لی 
تحندده اللؤشسسات الرزأسمية ٤‏ فيصبح.. العسالم الذى. يخلفشه العم 
الفنى. فخاردة لانتشنال الانسان من, الوفينط الشلعى' الذى يجمدبلهء 
يلهئث وراءه ٠‏ خفى. الفبن ايسقعيد: الجقال قسدرته على الحسلم وتجاوز. 


س س 


ما هبو واثع » ويتجه نيو فضسامات لا مجدودة ھی فقساءانت 
التخيل والنقد الجمالى الذي امد إلإنمبنان_ في كفب ألهموية 
المستلبة للواقسعدة 'ومن عشم ۔يشینکل. موقفبه الفكرى الذی پننفی. هذه 
الموية(۲۲) ٠‏ 


ولهدا التغبر النسلى والجينالى .هو الوسيلة الأخيرة الممكنة 
لقااومة القزد, ٥‏ ولخمناية ؤعيه من الاستلاب: :€ 'ويتیغى" لهذا ٠‏ التعيي' 
ان يکنو متنؤها وفلفاليا عل التكتولواجيا الراهئنة" ٠‏ حتى لا-يندرج. 
تخت اشتکال الۆاشنىع م ٠٤‏ ؤذلك لكى يكن لافن وللعهل" ٠‏ الفنى تأدية. 
وظينتهنا' الناقاندية 0 


وقد E‏ ام آدورننو ف كتابه » النطظرية الجمالية « بتحليل القن 
ف الفألم لرن وۋضلل الن تتيجتة ۇداشتا' »> أن الور والاشتكال 
الفثية. السائدة ي فى آلغالم الغر بي هي انال . غنية ممزشة 
في » فلحضور الاشتياء الطّاغى ف ”الخياة اليومية* کسلح' ھا" 
السسيادة » ويشوم الانسان على خدمتها ظول الوشنت فن هننةا' 
الحضورر الشىء ب قد تسرب الى الأعمال الفنيية فام يعد الحام 
الانسسعائئ > موضبوطها 4 وإننا 'الأشسياء أيضا > وهى بذاك تکرښن 
وتقسىقسام. . لطغيان . .)) :مالم . .الأشياء « على عسالم, .الانسان الداخلى 4 
ولهشيذا جلإن-أية محاولة للق فبن يختلف جلذريا عن عالم « السبلع »' 
والاشياه ؛ ,لابند ان يقترن ابضرورة :ان .يتوم العمل الفنى بوظيفتنه. 
الاإجتماعية »٠‏ لأثنه. أصبحت صناعة. الثقفاعة ؛ وائتاجها:الزائف. يشكل . 
خطرا لى مختويات :النتستاج انى ٠.وتؤدى‏ بالفن.الى الانحلال والذوبان' 
داخل المملية الطاغية للاستهلاك )مما أدى الى غيلاب الفنن الذى 
بوم بوظيفتة الاجتماعية ق النشد :والتحليل ١‏ 


ويغالى ادورنو قى نظرته لوقع القن فى المجتمع المعامر 'ء 
وينضل حالة غياب الفبن على وجود فن يزعبم ,الواقمية وتستخدمه 
السلطة السياسية للتعبسير عن امارها ٤‏ وتصديرها للأففراد » لان الغفن 
حينذاك: لإ ,يعبر من. طيييتسه الجوهزية. فا مياريبة إل التجرر > 
وإنما يتحول لايديولوچيا رسمية » ويغرق الفن فى الاباشنرة زالسطحية . 


اس 


الأوضاع 7 اهشنة ف aT e‏ لف ٠‏ اة بو 
طا يمنكن.:ان يكنون :مالفا وتقيضا'٬للواتج.حتى‏ ,الآن. . 


ويرى بعض الباحثين إن النظرية النقدية بشكل عام › وأدورنو 
بنښيكل. جياصن قد لجا .الى الأفق الجمالى. »+ لانمم لبم يقدموا ای 
صسبوزة محتيبلة. للمستقبل .. هين فلسفة ؛ تمبير ملي نقد الجاشرا)). 
دون .ان تفببع صوزة للمسنتقبل تجعسل. فلببيفتهم جور في الفعل الټاريخي ؛. 
وڊ یکون: هذا قد تبم اعڼ:قصد وار ن ادورنسي ٤‏ .انهلا یرید 
ان يشع فى وهم امتلاك حقيقة مها ٠‏ يستطيع من جلالهب, أن يبشسر. 
بصورة جديدة » ولكنه يتعامل مع ماهو ممكن » وهو نشد آليات" 
المچتمبع .الحديث پکل, صسور د .¢ ۽ صحبح أن ,ادورنو ,شد تاشر بشکل 
ماش بآراء والت بنيامين وره الخمالية' 4 لکن لجوءه لفن کان 
تعييجا مئه عن نفل الفقياة للقيتام بيشروع بحري »› وتبا 
عن .زف الترد النباقد ۽ وعچبزه عن التفكر من خلال مقو لات اخلاقية' 
لش الا ا انات . 


والفن. هو قوليد'لهذه المبورة !الجنينية الت لسم تتضبح لبد 

ففلسىفة أدورفنو. : هى .محساولة. لطلرح أبنسئلة مستمرة. , .الفبن هبو 
اشرب ضسوزة جرح" الأاسئلة ٠‏ .لان. مهمتنة یشب فيم . أجابات. 
جاهسرة 6 > ولقلك فساان؛ اختيتار. . أدورښو اللمشروع ,الملجوسالى. سق مغ 
رغففية الابتذال: الثشاهة ¢ وانحط اط الفرد. .¢ .القسن هنا هو :اليو توبيا! 
الت تنخنلم شالم يضببح ميه الانسان.أقنل. شسغورا بالفلق والخوف.)؛. 
ورمسز1. للحلية. زللتحري! من اسلس..الاغتز اب“ بأشبكاله اللختلعة ...و الفلسقة. 
فى مرحلتها الاخرة « مرجللة. النظرية .:الجمالية لى .ااؤرنني'» تتوحد. 
بالفن حين تعبر عن وة الاهثمسام والشفف فى اللفة ) وتحوله 
من خلالها الى مچجاإل التجرية والذاكرة . 


ولذلك فان فلسئة. أدورننو 'تطرنم علدة إسنلة : 


هل يمکن عن ظز يق الخملال“ والفق-أن: يعبر الفرد عن اختلاهه“ 
مع الواقسع'الاستهلاكی ؟ 


E 


وهل یمکن عن طریق التخيل ان یتحہہرر :چن و طغیا 7 ال 
الاسطورى الذى يتمشل فى الصيغ التبادلية اقيم الانخهلاك اف ؟ 
أ 


1 و الجداثة مى الارتباط بالتكنولوچيا .١٠م‏ الوقوف ضدها؛؛ للكشف 
عن م وز اخیزی للخجيناة ٤‏ اغسبیر نتللك "المتى. تد ب تقدیپهساء وسبائل..!لاټهسال ۴ 


EE E‏ التنويب / النهضة فى مساعدة الأنسيان على 
a E SEO‏ 1 


سه ا س 


هوأمشي الفصل الشاني 


١‏ ب يمكن الاشبارة هنبا الى حياة ادورنو ( ۱۹۹٩۹ _ ۰ ١‏ ) مما یلقی 


الضوء على ممناذزه العلسفية النى لوح الؤثرانث التي تاشر 
بها وشکلت فلسفته ٤‏ فلشد ولد عام ۱١۹١۳‏ ی کر انکقورتا من" 
أب المانى وام ايطالية . واهتم بالبداية باموسيقى فى فينا حتى 
ام معاد .الى قر انگفوزث ٤‏ وکسان قد تعرف الى 
ھوزكهايمز ¶ خوصعنةطانظ )فى .المحلقة العلمية الى كان ينظمهة 
هانس, کورنلیوس , Cornelius‏ مم۴ حول و > وشدم 
ارو حه حول کر جارد" بقلاو الجمالية ¢ التي فر ت ay‏ » ولم 
يصبح عضو رسمیا ف معهد الحو الأجتماعية تجامعة فر ائكفو ر 
إلا فى عام ۱۹۳۸ ٠‏ وحين وصل هتلر الى الحكم ٤‏ مكث فى 
انجلترا حتى عام ۱۹۴۷ › فى كلية مارتن ف اكسفورد » وبعد 
نفيه الى الولايات المتحدة » استعاد أدورنو التعاون مع هوركهايمر 
الذى كان شد سبقه الى هناك ٠‏ وقاما بثالبف كتاب ( نقد 
اأعقل ) معا ٤‏ وعاد أدورنو الى فرانكفورت بعد الحرب »> 
وصار مديرا للمعهمد ٤‏ بعد هوركهايمر . وقد توف عام 
٩‏ +4 بعد تشر دراسته الغلسفية الهمامة »> جمدل السلب 

Negative Dialectic‏ »› وبعد أن بدا فى ئشىر مۇلفاته 
الكاملة ٠‏ 


وهذا العرض يبين أن مراحل فكره الفلسفى هى ' 


وقد تأثشر بكانط وهيجل ووالتر بنيامين من المعاصرين له . 


الى مذابح هتلر فى كتابه جمدل السلب بوصفها دليلا على 
الاخفاق الحضارى وتراجعا عن العقلانية » رغم أنه كان ينتمى 


بوصفهم يساریین ۰ 


0 
1 


E 


- M, Jay : The Dialectical I maginaticn, P, 25 . 
-' Adorno : Negative Dialectics, P, 371 


الف » الجامعة الأمريكية » القاهرة »› اعدد العاشر ۱۹۹۰ - 
ن ا ا 


ققدم ارنست بلوخ بحشا عن فلسفة التنوير فى الدراسة القى 
حملت عنوان « مدخل الى فلسفة عصنر النهضة » ٠‏ وأهم 


ما يميز هذا اكناب هو أنه لا يعااج النهضة كظاهرة بعث 
للعغصضور القديمة » وائما النهوضة تعنی لدی بلوخ ( ۱۸۸۵ د ۱۹۷۸ ؛ 
ميلاد انسان جديد فى المجتمع البورجوازى ٤‏ ويقدم هذامن 
خلال تحليل فلسفة عصر النهضة عبر دراسته للفلاسفة 
الايطاليين الطبيعيين مشل : برونو ٠‏ وكامبائيلا »> وعبر دراسته 
للعلوم الطبيعية الرياضية وروادها مثشل جاليليو » ونيوتن › 
وغبن الكراسة .التى يقدمها عن ملسفة القائون والدولة لندى 
میکافیللی وبودان وجروسیوس وهوبز . وقدم بلسوخ فی هذه 
الدراسة لوحة شاملة لافكار عصر النهضة » وتجاوز ما هو. 
شائع عن هذا العصر بوصفه عصرا جماليا غشفط + فبيسن 
الأاساس آالفلسفى والاجتماعى لهمذه النهضة الفنية » ولا يثف اسهام 
بلوخ عند ذلك » وإنما بتجاوز هذا الى تقديم منهج اجتماعى > 
استفاد منه أدورئو فى معالجة ثضايا علم الجمسال » فخلع 
عليها الطابع السياسى . ويعتمد منهج بلوخ على ابراز صلة الاتساق 
بين نم الانتاج الافتصادى والاتجاهات النكرية السائدة فى هذا 
العصسر ٤‏ وھو بہرز ‏ بشكل خاص ‏ سمات الحركات الفكرية 
فى أوروبا أثناء الانتشال من الائطاعية الفروسية الى المرزحلة 
التجارية «نلتاصد٥إمس‏ وتحالف هذه امرحلة مع اللكية 
وصولا .الى مرحلة بدايات العصر الصناعى . ويرف بلوح 
عص ر النهضة بأن النهضة لم تكن تعنى ظهور شىء ماض أو انبعاث 
للعصر القديم ٤‏ حسمب التفسير الشائع ٠‏ وإنما كانت ميلادا 
لشىء لم يكن له اى تصور من قبل لدى الائسان . 


Ra 


“انر ترجمة النص ٠‏ أرنبسث بلوخ : مدخل الى جلسفة التئهضة 
٤ ۱۹۸۱ - ۳‏ ص۷۹ الى ص۳٩‏ ۰ 


٤‏ ان حوار ادورنو'مع بنیامین الذی تم اواخر ۱۹۲۹ من. أهم 
مصادر أدورنو لافکاره الجه.الية فیا بعك وسوف يتم ألاشدارة 
بالتفصيل الى ذلك فیما يعد » 

£ - Adorno and Horkhaimer : Dialectic of Enlightenment ( New 

york : Continuum 1972 ) P,P, 4 , 16 . 


6 - G, Lukacs : The young Hegel, Studies in. the Relatiens ‘Det 
ween Dialectics and Economics, Trans, Dy R, Rivingstcn, 
Mitpren Cam Bridge, 1976, P, 15... 


7 - Adord and Horkheimer : Dialectic of Enlightenment, P, 50 
8 - Ibid : P, 81 and See Negatine dioleclic P, 78 . 
9 - Ibid : P, 168 . 


10- T, W, Adorno : The Jargon of Authenticity Translated by 
knut Tarnowski and Frederic will, Hdetition  Northwester 


University Prèss, Evonston 1973, P, 15 < 


١اس‏ پمكننا هنا أن نشتساءل هل مفهوم « النشد » لدى أدورنو 
هو امتداد للتفكير الفلسفى الاللمانى منذ كانط الى نيئشة »> 
الذى جعل الئشد بعدا رئيسياً من أبعاد ممارسة التفشكر 
الفلسفى ؟ أم أن النشد ]ديه يختلف عن النقد السابق عليه ؟ 
ويمكن الول أن نقد « نظرية الحثيقة » أو « الهموية » فى الفكر 
الفلسفى ٠‏ يبين .أن البعد ألاجتماعى للفکر ‏ کكأساس للنثد ‏ هيو 
ما يميز تجربة أدورنسو ومدرسة فرانكفورت » فقشد حاول 
آدورنو . س عبر النشد ‏ أعادة صياغة الفكر الفلسفى وفيي 
الي انه عن العالم ¢ ومن ثم تأصيل نقده للمجتمع امعاصر »> 
وهذا هو مقصده الأسمى » فالنقد لديه آداة » لتغي الواقع > 
وبيان اخفضاق المشروع الحضارى ؛ 


س ۹ س 


والنقشد لدى أذورنو هو بحث دام عن فاق السنؤال » 
فالطريغة الثى كتب بها كتابه الفلسفى الرئيسى ( جبجل السلب » 
يشوم على طلرح الأسئلة من خلال الآلية النقدية التى پتناول 
بها تاريخ الفكر » ويحلل بها المجتمع المعماصر و 
بهدف تحويل النفد الى آداة لقاومة كل أفكال الاستشطلا 


٩ المعماصرة‎ . 


ا 


12 - Adorno : Negative Dialectic, P, 146 


إن متهم المقتل أو الفقاتية لدي النغلرية التدية 6 او دي 


أدورئلو لا يشسعى لائامة نسق منطثى کامل ٤‏ ولا ډرکز على 
. شسكل. و اخة من أشكال العشل المتعسددة ؛ وانما النفكير العشلى 


الهموية » والواشنع يمكن تحليله' من خسلال. البعند النقدىللعفل؛» 
بدون أن ينظ ر للعشل وکاأئه مثشال متجنال پوجڊ .خارج ,المتاريح 6 


اقاكورتو. د ی ملسفة يكون لها ءفهوما امسنيغا للمفلائية ¢ 


اوشحصرها ف طاق ضیق ١‏ مشل الفلسفات ألوضنعية . و هذه 


الفلسفات ب فى رأيه -'تضوم بوظيغة الایدیولوچياء التى :ت رشل 
الحرية الائسائية .» فالعقشل لديه أداة لنفى كل ما يعرفل مسيرة 
الانسائية » ولذلك فهو يرفض الانتماء السياسى > الذى: يسلب 
العشل؛ شدرته على النقد الحر . غالاشسكالية .الثى ينطاق منها 
أدورنو ٠‏ هى التى تحدد مفهوم الشل لديه > وهذة الافسالية 
حول العتل كاداة فى تحثيق مصالحه 'التسلطية »> ولذلك بنبغى 
ثقد العشفل ذائنه ء٠‏ وهذا العقل الذى. يشثضده .أذورنو لا يفصل 
بين العقل الفلسفى > والخيالى » والاقتصادى » والاجتماعى والنضسى »› 
ويسرى أن الفصل: بين أبعاد العثل هو نثيجة لتشبسيم العمبل فى 
الجتمسع المعاصر »> لاحكام مزيد من السيطرة على .الائسان » 
وینبفی دمح ذه 'التخصضصات. 2e‏ بعضها البعض لکی یارس 


العشل وظيفته فى النشد . 


وشد ربط e Em‏ کقابهما. » جدل. :العقل ( 
بين العقلائبة المعاصرة « الذى عمندا الى التحسرو مفهتا ونفيها » 
وبين آلتكنولو جيا ¢ أو التقنية ویدری أدورنو ان عقلانية التشنية 


س ۷۰ت 


ھی: مقلانية السيطرة ذاتها › لأنه بمقدار ما تمو المعرفة 
التكنولو جية بشدر ما یری الانسان أن آفاق تفكره تتثلص ٤‏ 
ويحد من نشساطه واستقلاله الذاتي ¢ وشدرته على التخيل والحكم 
آلمستقل .. 


See : Adorno and Hlorkheimer : The Dialectic of Reagon : 
P, 186 « 


14- Adorne : Negative dialectic P, 150 . 
15 - Ibid : P, 158 : 
16 - Ibid : P, 160 3 


اف جاعم الخداة هد ارتي وعرز يا ي الى تاع دة 
عن ذلك التی نجدها لدی هابرماس مشلا ٠‏ فأدورنو ری ف 
مغهوما) سلبيا ¢ يٽمشل ف التوسع ف استخدام المتكنرلو جيا 4 والتشذيهة 
على حس اب الانسان ومشروعه التحررى ¢ وهذا الوقف آشسحې 
ايضا على موقفه من الأعمسال الثى تدمى الحدائة فى الفن › 
فتکرس ا هو شائم بالفعل ٤‏ ولا ٹسعی لٹجاوزه ¢ ولمل 
هذا المعنى ا الذى E‏ أدورنو هو قريب الي 
فی حياة ا بحیث ل نترك له مساحة التفكي الخاص 
ss a CE E‏ » 


۸٠‏ يبدا كثاب جدل السلب يطرح آأدورنو لامكانية التفلسف ف 
عصرنا » فيبين أنه ف الوقث الذى أمتلكت فيه اللوم التجريبية 
والانسانية موضوعانتها ء بثيت الفلسفة بدون موضوع ؛› ذلك لان 
القول بان الفلسفة تساؤل عن الائشان والمجتمع والطبيعة › 
يجعل من الفلسفة مشاركة للعلوم الئی تبحث ف امجتمع والطبيعة 
والتاريخ ْ فالفلسىغة مرثبطة باشارة احثیاجات الوجود الائسانیى 

ontologicalneed:‏ مم › ومن خلال e‏ علی اللوم 


س إ۷ 
الختلفة ؛ فانها تقوم بتوظيف امفاهيم 8أ ص٠٥٠0‏ واشياء 
العالم المعاش فى صياغة الأسئلة التی تلح على الوجود الائسانی ۔ 
See : Introduction of Negative Dialectics, P, 11 and P,‏ 
Ibid : P, 198 +‏ - 19 


20 - Self - Reflection of Dialectics. Ibid : P, 405, 
21 - Ibid : P, 365. 


22 - Adorno : Aesthetic theary, P, 4 - 


23 - Terry Eagtetin : Art after Auschwitz, Adorn’s Political 
Aesthetics, in book : Sigifical theary P, 40 . 
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ا وف ب ا اا و اة 


کو : ن و ر ر 
لار الول غ سد ای چو دا ا ا ا 


النصلل الشالث 
الفن والحياة الممباصرة 
من الاسستطيقا النقدية الى نقد اللقسافة ٠‏ 


الفسن والنكنولوجيا وادوات الاتصسال . 


یری شیری ايجلتون فى جماليات ادورنو نوعاآ من محاولة 
عنوان ‏ ' 
Art after Auschwitz : Adorno’s Political Aesthetics » «‏ « 


وذلك لان نظرية أدورئنو الجمالية نسدد الى فسکر جمالی يشوم 
ملى مناهضة الواقشع » مستخدما التفكر الجدلى فى تأسيس بنية 
مستفلة لاعمل الفئى ٠‏ وبالتالى لا يمكن استئطاقه بسا ليس فيه > 
من خلال رفضه الاحالة المتبادلة بينة وبين الواقع » لان العمل 
الفئى يشوم جوهره على ذلك القطيعة التی بشیم ھا مع اميساديء 'التى 
يقوم علیها الواقشع الفعسلى ¢ وخلق منطق آخر - الذئ يتمشل 
فى تثنيات الشكل ى العمل الغنى ٤‏ نواجه به منطق التسظط الذى 
پمارسه العمقل فى الحياة اليومية ٠‏ ولكن ما الذى دعا ايجلتون الى 
اطلاق صفة « علم الجمال السياسى » على جهود ادورنو الجمالية »> 
وهی التى عى آلتحرر من اسسر الواشع » غهمل هذا التناقض بين 
القمصسد ا 6 والتشويم الجمالى مو ی ظاهري فالقصد 
ميه عن طریق أمخاله فی علاقات حديدة » مختلفة عن ك العلاقاث 
التی يقسوم اعلیها الواشع الغعلى ٠‏ وهذا وو الجانب السياسى »> 
الذى, جعل ايجلتون يصف محاولة أدورتو ء على آنا آسنتطیفا 
اة ( ولکن هذا الطابع السياسی ْ لم يعفل أستفلالية العمل 
الفتى » فجدليته تشوم فى هذا التضاد » فى مناهضته للواقع عن 
طريق الخروجح من آسسر القوانين والعلاقات التى تحكمه الى مجال 
يلق قوائينه والياته الخاصسة »> وهذا اأجال هو الى يحكيه 
التقويم الجمالى . ۰ 


والفلن بهذا المعنى ‏ هو « الأسل.» الذى ييكن من خلالة 
الحافظة على استقلالية الفرد » من طغيان عمقل السلطة والهيمئدة 
.الذى يطبسع کل الافراد بطابعه ¢ ويتجاور الففن .هتا مع: :الخفباهة 


VU 


انحباة الاستهلاكية » والتى تنذر بالتشاء على العفتل(ا) ٠‏ 


فادورتو رئ ف الن مخضا لا راض الخضارة العاسرة ء 
وتفقديم الدواء لھا ٤‏ لان الفن هو وة الاحتجاج الانساني ض د 
قمع الاؤسسسات الثى تمشل الهيمنة الاستبدادية > والسؤال الذي 
يطرحه ادورنو » كيف يكنون الففن ممكنا فى الحياة اليومية بصفته 
ثشوة أحثجاج ضد الهيمنة فى الثشائة ء رغم آنه يشدم امضمون 
,الموضوعى لهذه الهيمنة ٤‏ بمعنى أنه متأثر بشكل ما بالجدلية 
.الاجتماعية » حثى وهو فى حالة كونه مضادا لمال(م) .٠‏ ' 


فالفن الذى نراه فى الحضارة المعاصرة هو فن ممزق > 
ویعبسر عن امجتمسع المزفق ٤‏ ولهذا فإن الفسن الحثيثى فير مسموح 
إه.بالتواجد » لأن منظومة الحضارة الآن تعتہد على قيسم. التبادل, 0 
والذى ل نستطيع آدخاله ف هذه المنطلومة ئی سین معترفا, به € 
من قبل الؤسسات التى تؤشسر فى الواشع » وبالتسالى فالفن الذئ للم 
يحول اداة فى خدمة القيم الاستهلاكية - يكون هامشيا » ولذلك قلين 
مصير الفن مرتبط فصل العالم الروحائى رالاخلاقى - بصتته مجالا 

مستفلا عن التيم ٠‏ ولهذا فإن أدورنو ينائش ثضية مصسبر الفن'ء 
أو موت الفن. التى سبق لهيجل أن تناو لها ف کتابه ١‏ الاستطيغا 0 : مجاضرإتث 
ق ملسفة الفبون الجميلة ¢ وآنتٹهی أدورنسو الى نخسن الئتيجة الي 
انتھی هيیجل اليهما ۾ فحين نتنساول مكائة ابسن ق اأفر الجديث,» 
فتإن هيجل لم يقل بمسوت الفن » ولكئه بين أن. طبيعبة الحضارة 
الحديثة نقضى على استقلالية الفرد وحريته » ولهمذا فهى معادية لطبيعة 
النن ذأشه » لان الحياة الحديثة ٹمیل الي وضسع الثوانين .و اوعد 
لكل شىء بما فيه. الفسن أيضا اولان تى علۍ طبيعته في 
,الابداع الفنى(۲) ۰ واشترك أدورنو te:‏ هیصل تى التنديد بهذا إبطايع 
اللاانسائى للحضارة الحديثة ؛ ولكن چ بعضس الباحثين من هذا. أن 
هيجل يكتب شمهادة وفاة للفن » لگی ب يفسىح المجاال للدين والفاسنة 

ولکن a RS‏ آدورئو اپضا ‏ 
کان یرید نشد الحضارة المعاصرة ¢ التی تضاعلت فپها امکانيات الخلق 
الفتى » انه إذا نظرنا لحالة المالم اللعاصر من خلال شرؤطه 
الشانؤئية والأخلائية والسياسية سنجد ان الاستفاڈل الفلردى' انشب 


بہ ۷۷ ب 


TEP ودا ا ۰ وفد ون ا هذا‎ ET 


کول اللاعب e‏ المعا صرة() ١‏ غالدئية ا کا 4 
لی ودج لاشروط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ¢ وما يتح عنهنٹا' 
بن مۋسسسسات فائونية وشرعية وأخلاقية » وهى آلتى تحدد المضمون ألذى 
يتحلزرك الاففراد من خلاله ٤‏ أو يعدرون عن ائفسهم من خلاله آبش ا .@ 
العف" هنو المساحة الئى يتحرر فيها الانسان من أسر هذه 
الإۇىسىسات لان الزمنان فى اللعب يكون مختلغا فی بنیته الشعوزية عن 
اأزمان خنلال وجود الائسان فى هذه امۇسسات » فاللمب أو العمتل: 
الفَنن شروريا لاعادة بناء الاستقلال الفنى » الذى اختزلته المؤسشات 
اة ا ت ق صورته ا هي e‏ الت 
اتر للحياة الاس » 


ا کیف رى ادورنو اعادة بناء الاسنفلال الفردى من خلال 
الفن # فانه يمكن القول آنه يطور من رؤية شسيلر التى ظهرت 
فی مبرحية اللصوص ۔ التى ظهمرت عنام ۱۷۸۲ ٤‏ حيث بين شيار أن. 
السنبيل الوحيد لتحفيق الاستقلال الفردى هو التمرد على المجتهع 
البورجوازى بالذاث 4 ويظطهر هذا.ف شسخصية کارل مور وهو اليطل, 
الشائر على النظام القائم » وعلى الرجسال الذين يسيون اسنتغلال 
ملطاتهم. » فيخضرح عن شرعية الفسانون فى سلوكه الاجرامى ٠‏ 'لسكى 
يؤشيس بنفسه دولة بطولية جديدة ) وينصب نفسه مقوما للفائون. 
وينتشم لجميع الظاومين(ه) ٠‏ فهذه المحاولة تقدم حصلا فرديا » 
لا يصبلج للأزمئة الحديثة » ولمذا فسانه يرى فى نشد المجتمع وتغريته. 
السبيل الوحيد ألتحرر منه » لان أدورنو يرى فى الفرد جزءا من المجثمع › 
دة ل ون كال اة فمل القتهل ةا الا 
يجعل من الفن وسيلة للتحرر عن طريق تموضع رؤى الفنان فى تمثيل' 
حسی خارجی ) مما یۆدی لاس.-تعادة ألنفس لحريتها »> فالعمل الفنى 
هو تحرر على المستوی الانطولوچی › كما يثهئل فى التجسيد الحسى 
لنعسل التخيل ٠‏ والانسان يتحرر حين يجد العمل الفسفى يشل 
لته أهواءه الذانية وغرائزه فيتبدى للانسان ماهو كائن عليه › 
فيعى كينونته ويتحصرر ٠.‏ بل إن الفن حين يحول الأهواء الائسائبة 
س Ù‏ خلال تشخيصها الى موضوعاث للوعی » انه يجرد آلعو أطف 
و اغرال من شمدثها ». وتموضعها يؤدى الى جعلها خارجية بالنسبة له .» 


VA — 


ال ا شو ر 1 e E‏ أيضا ۾ لان 
بنية العمل الفنى مخثلةة عن بئية الواشع ٠‏ ويستيعد أدورنو 
أن يكون للعمل النفنى دورا أخلاقيا » ى يصببح لللفن قدرة تطهيرية 
من الأهواء » لاأنه لسو طلبنا من العمل الفسنى أن يقدم لنا نقداً 
اخلاضا © فوا شنة تفي تدعا بين مون الفمل 'الفنى وفكن 
والعمل الفنى الذى يستعير مضمونه وهدنه من ميادين اخرى بشكل 
مبباشر تتحطم فيه وحدة الشكل وامضمون > والفن من وجهة 
نسر أدورنسو لا يمكن ان يقدم الأخلاق المعيارية ؛ والمميارية تفترض أن 
شخصا ما يمتلك الحقيشة وحده » وهذا وهم > لان السلوك 
الأخلاثى هو فى حد ذاته تعبير عن جدليات السبلب بين الفائون 
ج أن لرك الان حو خه ةة افراع بن ها تم 
النفس مڻ ئوازع وأھهواء ورغب اث رین القوائين الجردة التى تتعارضس 
مع رغبایت النفس ¢ والائسان ف حیاته اليومية اسسیر ال واشع النثرى 
) المادى واليثذل ( الذى يشن نحت وططلاأة الحاجات الضرورية 
ويلهث وراء الغايات الحسية ٠ن‏ جهة ويحاول الدخول الى ملكوت 
الحرية من جهة ثائية ۰ وهذا التعارضس يجمل الائنسان يتأرجح 
دائما بین الحرية والضرورة ؛ والفن يجسد هذا التعارض والتناقتضص 
وال e‏ ¢ ب تحریره من اسر المؤسسات ويعمل عسلى. 
من طريق تعميق الاستغلال الفنى عن المؤسسات الافتصادية والسياسية . 


س من الاسنطيقا النشدية الى نقد اللقافة : 


شدم أدورنسو نظريته ق علم الجمسال من خلال فده للائجاهات 
الجمالية المعاصرة » وتأاسست هذه الرؤيبة على نقده لللشامة 
الغفربية » تلك الثشامة التى تنحدر جذورها الى ارسطو » الذى 
فرق بين الفكر النظشرى 10808 والفكر العملى فلجةإ۴ , 
وجعل من الفكر النظرى فى مرئبة أسمى.من. الفكر العملى » وهذا 
التقسسيم كان مرتبطا بتقسسيم العمل فى المجتمسع الظبقى فى الحضازة 


س ۹ س 


اليْونائية') فالممرفة العملية مرتبطة بهدفها المباشر فى تحقيق ضرورات 
الحياة الميومية » بينما المعرفة الفلسفية » فليس لهنا. هنجف ين 
خارجهیا » وإآنما هی هدف فى ذاته . وكانت. هذه التفرفة بب دابخل 
ترتيب العلوم عند أرسطو ‏ هى محساولة للتمييز بين الضرورى والغيد 
والنافع »ەن جهسة وبين الجميل من جهة اخری ¢ وبالتالى تقسسم 

حياة الائنسان آليى قسمين : قسم لاعمسل القرورى والإافع وسم 
آخر للهو والبحث عن الجمال والسعادة ء وذ ادى فصلل اليد 
والضرورى عن الجميل الى التمييز بين الحضارة والثقافة » بين الائتاج 
اللادى الخاجاتثت الانسان 6 ۆبين التعيير الروخى' عن حاجاث الفرد 

المعنوية(۷) ٤‏ والمفسرد الذى يجعل منڻ تڏقسه عبد للنناس: والاشساء ۳ 
فاته يسلم حریته لهم » ذلك لان الذروة والرقاهية التى يطمح اليهما ¢ 
ل تکون مرتيطة بقرار آلانسسان الذاتى 4 وانہا اتخضسع إظروفه 
» الننوق « التقلبة ¢ وھهZكذا‏ يخضسع الائسان وخودة لدف يتحسكم 

فيه 'الخارج > وبالتالى يكون الانسان تابعا لهذا « الخارج ٣‏ 
ومصضره ۰ ويشم التحسكم ف البشر عن طریق آالدعاية 'والاعلان ¢ 
فيصبحوا عبيدا لهذا النظام » لان سعادتهم مرتبطة بهذا التنظيد, 

الادى للحياة اليومية(۸) ٠‏ 


وكات الفلسغة القديمة - رغم ثنائياتها - ترى السعادة فى 
الختير الاتصی ٤‏ کہا هو الحال عند اغلاطون واي » الذي يتجاوڙ 
الطابع . الو آشعى للتنظيم الادى للحياة ٠‏ فالترثيب الذى اقدماته 
اللوم ¢ قدمته ایشا للنفنس آلائسانية ٤‏ حیث ينسم الانساإن ان 
منطقين دنينا وعليا » والمناطق الحسنية من النفس الانسانية تدفع 
الانسان الى ابتغاء الربسح والمتلكات والشروة » وهذا الجانب من 
الفشس اموجه الى اللذة الحسية قد عرفه أغلاطون بأن جإائب « محبة 
اال » هو الوسيلة الرئيسية لاشباع الرغبات من هدا 
انوع )..٠‏ . 


ولتيجة لسيادة هذا الجانب لدی اانسان 0 ا 
لان هتال الخو والخير ال a‏ 4 الواقشع ا 
وظروف الحياة اليومية.؛ .وبالتالى لم يحددوا امكانية مغرفة الجثيقة 


د As‏ 
ر ادس 


me. 


عن الوجبوب الإنسساني, ف ;الممارسة, e E‏ نادي ہنی 


بوجسنوتد .مالم الحقيقبة :ا ارقن بلهننۆا. aE E ET‏ ۴ 
وبالتالی ا «اللققصسل بین" .العالمين سه عالم: #الحشية»): وعنلام] الي اغمي. ا 
واضنبخ و ”المحقيفة ¢ الڈيٰ یش الحق والخر-والجمال هی او عن 
الترفت الزائ ١‏ الذى شي ل “افا نامنر ب انفاح؛ السزرر يانه الخسفان 

LEE 


.ا النظبرة لش س لا تزا سبائدة ” ف الجممات إلعاصيية م 
لانهاا تدم الاتقضصال الائطولوچى. واا بین ,الم A‏ 
وعالم الشل ٤‏ ٻټن عسالم :الضيرو رة ٤.اوعالم‏ الجمالي ایی 
ھا ٿطمسغح اليه" هنو “اعادة. تذطي م الحيساة الايا .والاجتماعية ٤‏ 
وفسق .تعښديل شبروط .لالكية أ التبيادل #الفتالى . 4 a‏ 
س EEE a‏ 3 .وکا چ يفا E‏ 
E e‏ البق ۰ مرقبطة 
اختفی . هذا الك الحى. ¢ وص بحس النافسة الجرة هي. طایع .ا الحياة 
الحديثة ولا کو الاضراح يولدون ' منذ؛ إلبداية ˆ يئين پل ,غین 
ا 
ا الكل » مچبر د تبني » فوا 0 ۳ انرا 2 
حیاتهم آليومية ¢ يتښعمون ن القيم الثشافية. اأسائدة 4 والقي؛ ل پمڳن افاج 
الحياة إلا هن خلالها قاق“ للانسان ىة ` € واحتياجاتة" هې و 2 
ا ¢ وتضوم اا ا ف e‏ لار پاتتاج ا 
تاو م وم الال بانناج الأدو' أت و والالنتياء : ۰+ 9 ا ا القاة 
مرتبظطا بمنهسوم معي ع للحيناة آلتی ینتم اشتخدام :المفقل' 3 < e‏ 
امجتهسع فشا لغاياتك محنددة. ٤‏ هنذا ست“ الى «الظابن 
اأكلى للحياة. الاجتماعية :ى .موفف؛ معیسن ی (۰.)۰ م 


ب ۸۱س 


وهذا يعنۍې أن مفهوم الثشافة فد تسم استخدامه باشکال متباينة ¢ 
غهو قد یشسیر الى مجالات الائتاج الفكرى ا عن الانتاجم 
الادى الذى بهشل الحضصارة . وشد اسبتخدمت السلطة السياسية 
مهوم « الثقافة » طلوال التاريخ ¢ لكى؛تۇكىد على مفاهيم, بعینها 
ترید للافراد ان یتحلوا بها › ویم لوا. على تحقیتها د قعلی سین 
المشال » شامت النازية فى المانيا باستخدام مفهدوم. للفشانة فيببه 
شش زع العالم الروحی دن سياه الاجتماعى ¢ مسا يجعہل من القثامة 
اسما تجمیعیا زائفا » للقيم الأصلية - فى حد ذاتها مقایل. ,مالم 
اانفهة العالم االمادى ویسود عبپر امت مشال. الفثشاعة التومية ۹ 
او « الثفامة الجرمائية ) بوصغها ثفافة خاصة >.( وهذا Le‏ وشاع 
لدینا مند الحديث عن ا a‏ ¢ و الهموية وللخصوسية Q‏ 
ا EET EES‏ 
الآن ¢ وهنم بذلك يۋكدون ثو همات زائسة i‏ المشل ٠‏ العسريى عن 
لفسه ) ففی هذا المنموم يتسم الفصل بين الثقافة والجضسارة ¢ 
وتستبعد الثشافة نثيجمة .لهذا الفصسل من العملية الاجتماعية ) هيإ 
ما نجده أیضسا لدی الحكومات آلعربية التى شرۍ ف الثضاة والكتاب 
والرواية والعمسل الفنى درفنا زائسدا » لا أههية له فى .العمايسة 
الاحثمامية ٠‏ فتخلق فرافا روحيا وثفافيا لدى الأجيسال الجمديدة .ء 
الئی شد تجنح للتطرف فى الفكر والسلوك ٠‏ لاشباع أحثياجاتها 
الائسائية العامة ( ثم نٹبئی السلطات مفهوما. لاخشسامة يکد هذ 
الفمصل بين الضرورئ والجميل ٠‏ بين.الانتاج الروحى والانتاج آلمادى ؛ 
هذا لكى تدفع الأنمراد ليسيوا فى مسسللك واحند ترتضيه لهيم › 
ویرتبط به شرو عهما السپاسى ¢ ویحاول الفسرد أن ڀح آم بتحقیق ماله 
بدون تبديل لحالة الوافع » ومن خلال الأدوات والأشسياءآلتى ينتجسا 
العالم الاستهلاكى » وتوهم الفسرد بأنه حر فى اجتيار. ما يريده 
من هذه الأشياء »> لتعسق لديه توهم الحرية الظطاهرة.» والسلطة 
السياشية یمد کها هذا ئۇگىد علاشات جديدة. للحياة .الاجثماعية ¢ 
وثستبعد ارثباط الثفافة بالحسارة » وتختفى صورة الثقامة التن 
تعطى مشروعية للائتاج الروحى للانسان آلذى يعبر عن تخيلاته اليوئوبية > 
وتحمل نشده الضصور الظائة للحيناة اليومية ٠‏ وتعمل ثلك الصورة 
من التثشافة المنفصلة. عن الحضنارة غلى اسثبماد دور الفسن. من الحياة 
اليومية . ¿ واستبماد ادراك الحقيغة والحرية فى خصضوصية الائنسسان 


س ا س 


واسنتقلاله الفردى ٠‏ وإئما البدث عن الخرية كمعطى يتحثق ف شرو,ط 
اجتماعية خاصة ٤‏ فیلهث الأففراد وراء هذه الصور ة من اجسیں 
تحقیشها ¢ تح ث توهسم أن هناك مساواة مجردة بين البشسر ف 
تحقيقالسعادة من خلال امتلاك الأدوآت » لكن هذه المسااواة المجردة » 
یشم کشف ریئا ٤‏ لان من بطك. القدرة على شسراء هذه الادوات _ 
الثى يتوهم السعادة من خلالها - هم قلة فليلة من الناس ٠‏ والغاابية 
العظمى من الناس لا تملك هذه الفدرة الشرائية » لظروف خارجة 
عن ارأدتها وهذا يعنى أن المساواة بين البشسر التى يعلنها النطام 
العالى كشعار فى ثقانته هى وهم »> وتنطوى على لا مساواة حثيفية “ 
تتهشل فى الظطروف اللمادية الثئى تسلب الأافراد حریتهم ٠‏ وهئا تستخدم 
السلطة سلاح الثقامة » لتقرد على حاجات الأفمراد المترايدة › وبس 
حالتهم الاجتماعية › بان هنالك جمال الروح مشابل بس الجسد » 
وهناك الحرية الباطنية مسابل ثيد الحرية الخارجية » وأن هناك 
ماام الفضيلة بدلا من الانائنية والحقد على الفلة الفليلة التى تملك 
الشدرة على شسراء الأدوات ٠‏ التى يتم الدعاية للسعادة من خلال 
امتلاکها ٠‏ * وهنا تستخدم الثفافة لتفديم مفاهيم مفالة ¢ ذاش طابع 
مثالى » لتمع الجماهير غر الثانعة » وتستخدم الثفامة هنا العلوم 
الانسانية وعلى رأسها الطب الئنسى لتخفى الفس.اد النفسى والنشويه 
یصیب ألائسان من حراء رفضنه لهذا الممالم الماسد ٠‏ الذى 

عوه لشسراء السلع » ويدعوه لقع هذه الرغبة » إذا لم 
تتوفر لديه الشدرة الشرائية ويحصر الفساد فى دائرة الفرد' ٤‏ 
ئوصقه مسولا عن آلامه النفسية والجسدية ء ومطالبا له 
ای الانسان ۔. بالتکیف والتوافق ت هذا الثئاقض الثفاف الذى يطسرحه 
امجتمع المعاصر(١١)‏ » وقد ركز أدورنو على نشد ثفافة المجتمسم 
المعاصر ¢ الذی پتہنی هذه الصورة امزدوجة التی يتم ٥ن‏ جرائها 
استلاب الائنسان وثشريهه .. حيث تحولت الفقامة التى يرفعها المجتمع 
المعماصر ايديولو چيا لمع الائنسان ْ لذا ثم أستخدام « الفن » 
فى بير الشكل القائم للوجود » وترسيخه للسكينة القاتلة للحياة 
اليومية ۰ 


بوم بتقشديم صورة مزدهرة الألوان لجمال الناس والأشياء. ¢ 
ويرغفع الالم والأسى واليأس واللةزلة الى مسثوى الثوى الميتافيزبقية > 


ا 


ويجعل الأفمراد قفون ضد يعض ٠‏ دون أن پرتبط هذا بالمۇسسنات 
الاجتمامية » ويتطور الأمر » لزيد من اقناع البشر بالعالم الذى 
تحكمه هذه المؤسسسات » »ن خلال مبالغة تقوم على اساس ن مثشل 
هذا العالم لا يمكن أن يتفير جزئينا » بل يتغير أ خلال تدمسيره 
كله فقط ! »› وهذا يعنى أن الأنراد - فى ظل .هذا ءالنظام العالمى - 
لا يستطليعون امادة اكتشاف' انقسهم إلا من خلال القفتز. الى بعالم 
خر ) لا ینتمى الى عاإانا . ٠‏ فينع المفزد بمحدودية شدرته ,علي 
ااتأشير فى صناعة الشرار “ ويتوهم أن الجميسع ١‏ بما غیهم آصحابپ 
الترار السياسى » فى المؤسسات ألتى تحكم المجثمع ٠‏ تمسباء مشله > 
وان العالم يقع تحت شوى كونية ذات طابع ميتافيزيقى تحكمه .. 
وبالتالى يرتبط الانسان بالوضع القشائم .. وبالتبالى يكف عن الطالبة 
بوجود اجتماعى انضل ٠.‏ ويشوم بتعضيد سلطة الثشوى إالاقتصادية 
التى تحفظ وجود هذا المجثمسع ٠.‏ ويمكن تأجيل سسمادة الأفراد »> 
والناعهم بالسعادة الأبدية فى العسالم الآخذر على حساب ٠مر‏ الانسان .. 
بينما الثفامة الحقيفية التى ينادى بها أدورنو لاوقوف ضد هذه 
الثفامة.الدمائية السائدة » هى ثشافة وإشعية » ثدرى فى التحام الثقانة 
بالحضارة وسيلة الائسان للنخلص من العموز .الادى والروحی 
وترد للانسان فاعليثه فى نقد الؤسسات. والتجرر منها... بدلا من 
الانكفاء الروافى للانسان على ذاته ٠١‏ ايهمرب من العسالم الذى يعيشه 
الى عصالم آخر .. ولهسذا لاد من الترابط بين الشرورى والجميبل > 
بدلا »ن الفصل پینسا ¢ [پصبح للفن مرکز الوجود ¢ ولیس زائدا 
2 الحاحة ۰ 

و فلك الثقائة الزائدة » التى يرفعها المجتمع كشعار “ 
فل الفسال بن الفين والجس على اللو الاي تجدة ق دة 
دیکارت > حين بين أن النفس جوهر متمسايز عن الجسم » لكى يتم 
التأصيل للفصل بين النامع“والجميل وبين الحضارة والثشافة ٤)‏ ويتدم 
الفصسل بين الائنسان والعاام » رفم أنه هو الذى ينتجه.. ويتحول 
الاإنسان قيمة مجردة يداع المجتمع عنها من خلال أدوات الاتصال › 
دون أن يتطور الأمر للحديث عن واشع 'آلائسان الاجتماعى٠؛‏ فيصبح 
الدهاع عن « الانسان » ثيمة يتفق عليها الجميع » دون أن تتحدد 
لامح هذا الانسان اللصود هو الذى یختفی وراء کل الفرورق 
الطبيمية والاجتماعية » وهذا يعنى أنها لا تداع عن أحد ٠‏ وإنمسنا 


A —-‏ س 


ترفع ثشامة المجتمع الاستهلاكى شعار يمكن ان يتفق الجميع عليه > 
ويصبح ما يحدث للجسم لا يستطيع أن يۇثشر فى آلنفس الائسسانية » 
وهذه القضية يتم تقديمها لتبرير الفقر والاستشهاد وتقييد الجسم 
من خلال .التربيسة الثقافية التى تتحدد فى مناهج التعليم » التى تطالب 
بقمبع مطالب الجسد الضرورية وان الغذاء الروحى بديل يلاعم 

مع الخبز القليل »› وتعيق الشعور بالاقم لدى من يرشى ا 
ا ء» والدعوة للتحرر من الحسية »› أو اخضاع الحسية لهيمنة 
الئفسس(؟1) ٠‏ 


ويستعرض ادورنو هذا الطابع العام لاثشامة المعاصرة کا 
يتنشل فى صوزة الحضب التى يتدمها المجتمع للأفراد لكى يتبنوا 
هذه الصورة » ففى ل مجتمسع تحكمه العلاقات التبادلية للسلع » 
تصنبح الصورة السائدة للحب هى التفعة التبادلة » أو ممارسة 
التسلط »› ولهذا یری الائسان المعاصر تحقق صورة الحب اللامشروطة 
فى اموت ٠“‏ لان اموت يستبعد الطروف الخارجية التى تدر علاقة 
الحب فى صورته التضامنية التامة »› لأن ضراع المصلحة الذى يحسكم 
ملاقات الاشراد فى مجتمع الثبسادل السلعى يختفن فى الموت ٠‏ لاأننه 
حين يموث أحد الحبين يتحول الى قيضة «منوية تسمو موق 
المصضلحة النفعية المباشرة ؛» كما هو الحال فى الففن الدعائى امذى 
يقنع الفرد باستحالة التغي الا بتفيير اللمعالم بشکل کسلی ٠‏ وشم 
استخدام علم النفس فى تحويل الجوهر الباطنى الأصيل للائسان ء 
لكى يضرغ من شدرته التمردية » ويصبح رقيشا هادا » شساكيا » 
لكنه يحضع ف النهماية لحشسائق الواقع وبهذا أمكن تحثيق الهيمذة 
الجماعية > من خلال تسسخير كل القوى المتاحة ضصد اى غير 
حقيقى للوجود الاجتماعى(١۱)‏ . .وف ظل هذه الثشامة التى نهتم 
بالجائب النفسى فى الائسسان ٠‏ يمكن أستيعاب تلك الشوى والتطلماتك 
التى لا تجمد مكانا لها فى الحياة اليومية ٤‏ من خلال مشال ثقاف 
يصور: اشتياق الئاس آلى حياة أسعد يمكن أن تثحقق فى عالم 
ائقى وأسهى من هذا المالم الذى نعيش فيه + ويتسرك لضن فى ظل 
هذه ا و ی ی ی ٹحثیئھا ی 
الواقع ٠‏ فيفسح امجال للبوتوبيا » والخيال » والثتمرد »> u‏ 
الذى لا يسمح به فى عسالم الواقشع ۰ وثرسخ لدی آلا هراد أن البحث 


ت A0‏ س 


عن الحقيقة يكون فى مالم الفن » او مالم اللوجوس » أي عالم 
التصوف ٠‏ وتبدو الحقيقة بعيدة عن عسالم. الواقع ٠‏ لكى يتم دفم 
الأناس الى الخلاص المفردى من خلال التأمل الباطنى [لوجود ؛ 
ولیس من خلال اممارسة الفعلية للحياة اليومية » وهذا ما تريده السلطة 

فى المجتمع المعاصر ¢ وتدعو له بحجة أن الوأشع مبتذل ونشری › 
ويحتل مرتبة أدئى من الوجود التاملى النظشرى . 


وهنا يرى ادورنو ف الجمال والفسن دعوة ت لت الحواس ۾ 
ومن شم مالاعمال الفنيةة الحقيثية تحوى علفا خطرا يهسدد الشكل 
الك الرجوة فلك لن الطلم الى الال و حل جب 
بالخحنول علي المتعادة بن جال العمل وليدن حن خلال لايل التظرع 
للوجود() )١‏ » فالعمل الفئى یفلت ەن اسسر السلطة الفائية جين پوقظ 
الأحس دون آې شىسعر بالاٹم أو العار ؛ وإنما يعمسق الشبعور 
بالسعادة » نلم يعد الفن والجميل هو الشعور باللذة بلا غیرض › 
وانما هو جميل فى ذاثه › والجمال هنا كما يؤکد نيتشه 
يعيد ايثشاظ التفتسح الجنسى )۱٥()‏ ٭ ولا یعئی هذا اباحة الجسسم 
الائسائى وفق الأهواء ٠‏ وائما ثنظيم الرغبنات وفق ما يريسده 
الانسان » ولیس وشق ما يريده الإجتمع السيلطوي ُ من المالوف 
أن ندرك أن الجتمع يعدل من شرائع الجسسد ٤‏ كمسا وردت ف الدين 
على سيل امال ٤‏ ليدم صورة أضرى » يدعو لها بشكل خفى > 
ده ف ا » فالجتمسع »> بحجة الفشر ا الاجتماغی 
صائعه » پېسد مسح للانسان اسیا الجسم ا كوسپلة م 
لحسساب ا الاجثماعية ¢ آلتی يتو همها الكل الاجتماعى , ۴ 


رلعتل ق فل اى المع ف اة تة 6 رف 
ادورنو بشكل خاص » ما يساهم فى كشف دعوتهم للحرية ؛ حتي 
ل يسیء البعض فهمهم بأنهم يدون للاباجة بدلا من أالحمرية ¢ ولتد 
توقف هربرت مارکیوز عند مفهوم الجسم والغريزة اجنسية ب 
كتابه « ايروس : الحب والحضارة » » ومصرض لها ايضا فى كتابه : 
فلسفة النفى ٤٠‏ وفى كتيبه' الصغير عن « البمد الجمالى » » ولكن أدورنو 


N 


لم يقعرض لها بشكل مباشر آلا فى دراسىته عن » ا ۴ وف 
اشسارات, رة ف کقابه النظنرية الجمالية(١١)‏ . 


لکن يتفبق کل منھما ‏ مارکیوز وادورنو ‏ ف ثاكيد آلارتباط 
بن النفتى.والكتسخ وش كال اة تفصل با٤‏ وكحف اكل 
منھما عن الایدیولو چيا الثقافية التى تدعو لتصل الجسم عن الئفس › 
كما:تقضل. .الحضارة عن 'القافة » وأكد ادورنو على دور الحسر 
كغباڼل جوهرى قى . الخبرة .الجمالية > لأن الأدراك الحسى للجسم ذ 
الغنن . 'يجعنل المزء يشسلعر بنسمعادة خقيفية خالية من الشعور بالاثم 
ااتطهرى ' 0 'ویتنواءم شسعور المرء مع جسسده ¢ على نحو پسساهم ف 
أذرأك علاقته بالکون بن حسوله > وهذآ غكس بعض اتجاهات الخبرة 
الجمالية التى تبر ى ف التاأمل العقلى الباطنى العامل الجو هزی فی 
الخبرة ة الجمالية فى إعملية ألثإة إقى الفنى . 


وقد تمہايز .مارکیوز عن أدورنى .ۈ تشدیم نقدا للطابع اا 
لخهوم ألجسبد فى, المجتع المبعاصر » الذى يبرر تأجيره ٠‏ أو نبادله 
وشا لنفعبة خاصة أو عامة(۱۷) ؛ ينما عمد ادورنو الى تنمية 
العبلاقة بين الجشل و الحقيشة .» بالمنهرم الاجچتماعى.؛ والنفسى » بل 
أصببح الفن هسو الامكائية الوخيدة المتاحة » أمسام الإنسبان المعاصر € 
لی یکتشفب الحقيقة/۱۸ .» وقد اسبتمد أدورنو هذه الفضكرة من 
فلسهة فيلر حین اكد فكرة الإربية الجمالية للجنس البشرى. »› واوا 
أن اأشسكلة السياسية لتنظيم مجتصسع .أففشل سکن أن تتہأتی من 
خلال العال م الجمالى. لأئةه مسبن خلال الجسال پسستطيع أن 
صل الاشنان الى الحسريبة(١۱) ٠‏ واذلك فان النقافة التى يشصدها 
آډورنسو ف فلسىفتە «ککنل هی تعئی ددسسیادة . الفنن ٠‏ على الحيناة ٠+»‏ 
وهذا یعنی أنه يعطی. للفن . دورا فریدا ف .الثقافة اللمعاصرة 4 و سند 
أدورنو ف هذا الى أن جمال الففن » يثەایز عن أشكال. الثشادة 
لري ف كرت ارعن لزاع القسائم ٤‏ والحاضر السىء ٤‏ 
نالرغسم ٥ن‏ استخدامه لمفردات هذا الواقشع ف التعبير عن الجمال ¢ 
والفنن هو 'الوسيلة .الوحيدة الذى" يشذم العمزاء للائسنان المعاصر على 
بسن وشنعاسة الواقشسع » لأئه بنقله الى لحظة جميلة ق وسشطظط 


ت A‏ س 


لا متلاهى هن المتعاسة »> فهى تخرج الانسسان المعماصر مڻ صورة 
للزمن المتراتب » لتنشله الى زمن مكثف "خر »> وهذا الخروح يتيسح 
للانسنان مسامة نفسية وعثلية » تساعد فى .التخيل »› والخضروج من 
آسر الواقشسع » وبالتالى ری الوحود الائسانى بأبعماد أخرى 
غير ذلك اة الوحيد الذى يتمشل فى ملاقات التبادل المسنلعى . 
والامائية قائة حين يتدم العمل الفنى ماللا يقوم اساسا على 
الجمال الغنى » هذا الجمال.الذى يالوم آدراكه على نشاط تخيلى »> 
او وهمى(.۲) » وهذا الطابع السحزى.للفن » هو ما يحدده والتر 
بني امين بمفهوم العبق ذلك المفهموم ٠‏ الذى يعنى تفرد المعسسل 
الفئى فى اضفاء هالة سناحرة ملى احظات الوجود الانسانى » لكن 
أدورنو يخثلف مع مفهوم العبق الذى يشدمه والتر بنيسامين ٠:‏ 
ويرى أنه منهموم ذو طابع تصوف ؛ ويطلق على هذه 
الا التوهم ٤‏ وهی شعور ایجابی ٤‏ لأنه يتحصرر من واشعية 
التشيؤ ؛ ويكشف عن المعالم على نحو ما هلو عليه » وقد حجبته 
معنا الفسكل السلمى » وبالتالى تجعل الفرد.شادرا ملى أن يسيطر 
على مصره » ٠الذى‏ شد يبدا بالتخيل(١١)‏ » فيتخيل الكيفية التى يتم 
من خلالها تشكيل بيئتقه على النحو الذى يلبى 'حاجاته الجقيقية ؛ بحيث 
تتسغ مسافة التحقق الخارجى › التى تعمل الدولة التسنلطية الشمؤلية 
ملى تفليصها › وفعمسل على أمتداد مسنامة .التحقق الباطنى » وتصلور 
العالم فى سوءه ببذو فى سكلا جميلا » يقبله اللرء ٠‏ 


ولق فو مل وة اة الو تة الل الفر اة 
ہانھا تدمسیر :ذاتی(۲۲) E‏ هذه المحاربة من خلال ٿبئی, مفهوم للثقافة 
ذاتها تمارس به هذه الوظيفة التى تحارب به الثقائة النقدية ؛ 

بحيث تكرس لخضوع افراد المجتمع اللنظام الشائم »› ویمکن تحمل 
ن اال الطلهر البراق لتفبخيم انجازات النظا م العَألى » 
وتضنامئه مع مناهيسم ضصورية عن المساواة » والحرية »> والكرامة 
الروحية وهی کلھا اث للقوة وللسطة واللفود. الائتصادى 
والاجنماعى » ولكى يلوم التظام الجديد بذلك » فلابد ان يشوم 
بنهمليزة استبعاد للعناصر النمالة فى الراحل السابقة للفقامة » 
بحیث تسدو هذه آلثقافة الماضية وکانها وأثلع تاریځی ` سن فيد ¢ 


ت 
ا و 
تفن ال تة وت أغعاة الظ :النولن رة + 
ما جع ماع عة افا ف ٠‏ تر ا اجرف 
فسا للمحافظة على الكينان الاجتماعى » وإن التعاون معهسا ٠‏ لا يرقبذ 
بمصالجها الإضيقة » ولكن بالزمسم بان ذلك يحائظ على وجود الكل › 
راذا فالمرد طالب قول التاشات الى تفلم ف يرامع جذ 
الانظبة التي تطرحها البولة »> وهذا التتاقشس الذى يسور أن مصلحة 
الافراد مرتبط بمحافظتهم على هذا النظام الذى يصور لهم الاغتراب 
والفعاسة والموز 6 وهنذا البناففن المردؤج هو فى جاب مضه 
مصدر' الضعف الذى تحتج به آلثقامة اليوم على شكلها الجديد : 


ويمكن أيجاز السمات الثى تتمشل فى الثقبافة التى يتبتاها المجتمع 
الممناضر لمارسة التسلطية » التى ينقدها أدورنو فى الآتى : 


أمسا العقل اللقشدى ٠.والخيسالى‏ » والعشل الذى يثداخل ف سيج 
الوجبود الإنساني فهو موضبسع شك لأئنه يتناثض مع الواقع 
اللامقلائى السبائد في المجتمعات المعاصرة ب 


الجداء للنناء الاكاديمى فى تنساول القضايا الائسائية » فلشد بدا 
ال انى الاكاديمى » يخر هن هيمنة النظسام القائم » وخرج 
عن يون اداة لهذا النظام »> والتالى طرح مفهوما مغايرا 
للثقافة ؛ وعزلها عن سياق الجتمع . وتصوير الأساتذة الأكاديميين 
3 صببورة رهبان للبلم » لا عبلاقة لهم مشساكل الناس الجحبوية . 


- البعداء للبناء الهنى والجمالى ء أى المعداء للأعمال الفئية التي 
مع الانتاج الفنى السبلعى . : 


ى المداء للخقانات الصغيرة التی نفدم ص ية للتلوير تعثمد. على 
مضشأميم مشايرة للعالم عن تلك المفاهيم يم التى يعتمد عليها النظام 
ال 

ثم 


تقوم الثقامة الزائفة على الدعاية لنهوه ها عن العلاقات الاجتماعية › 
وان ؤجود الامرأد مزتبط بالدفاع عن بقاء النطام السائد » لاأنه 
ائه یغثۍ مناۋهم ¢ وحجب الخطر ٠‏ والدعموة الى دعم الخداع 

٠ للنطام‎ ٠ 


قرفض الفشافة السسائدة الحديث عن الشراث والعشل » وتدمو 


تكثيف وتوسسيع نظام تشبلبم ETE‏ الانشفال بعلم 
موضوعی' » وفلن يوجد لذاته » مضبيعة للوقث ء ويمكن الدولة 
ان تبيسع كل كنوز الفن ف المتاحف ١‏ إذا اقتضى الدفماع الثومى' 
.ذلك ,. وجتي يدخل الفن فى خدمة الدفاع الوطنى والاجتاعى 
والعسكرى ٠‏ 


EE‏ البدن الكبيرة بشسكل يمكن من شتيب الجماهير ٤‏ وبناء 
الأسبوار حول الطرق لنسع المظاهرات » بحجبة النظام والحائطة 
على آرواح الناس 4 فيجبد آلأفہ راد انؤسهم س جناء أسوار منيمة 8 


تدعسو الفقانة الزائة للتكنولو چيا » كاساس لثقدم المجتمع »> خدمة 
للشبركات الكبري »> دون أن تراعی احتياجات الانراد » ولڼها لکې 
تقوم بتمجيد, الأمبة وتفخيم صورة الحكومة التى تقوم بتحديث 
آدو ات الجياة و ' 


فصل الثقائة كليم عن البناء الحضارى المادي مما يؤدى الى 
غصل النافع عن الجميل » وبالتالى تكون الثفافة تابعة لقروط 

. الجياة الادية » والترويج لها بدلا من 5 تكون فشائدة ومبشرة 
بجا ابل واڄمبل م 


E 


إن وشت الفراغ يتم تنظيمه وفق مذهب.النقعمة EE‏ 


٤ . تظتل' مبضلحة الفرد مرتبطة ا الزئيسية .للنظام‎ ٠ 
ll فسعادة الفرد تدور فى حدود تنظيم وشت الفراغ فى الدولة.‎ 
. الشمولية‎ 


ترفغ الدؤلة التسلطية شسعارات تخفى بها ,الصتورة الحقيقية 
 .‏ الواشنع » مشسل « انتشار عام للقيم الثقافية » » و « حنق. EE‏ 
الشعب فى المنافع الثقافية » ٠‏ و ١‏ رفع مستوى الثتامة ,النيزيائية 
والروحية والخلثية للأامهة » كل هذا دون أن يثيح للجماهير الفرصة 
. لصسئع قافتها الجنديدة التى تحل محنل الثفافة التى تقوم السبلطة 
٠‏ الشمؤلية بتصديرها عبنر أدوات ,الاتصال '. 


ورغسم أن آدورشو لإ بتحدث عن المستقبل ¢ وصءورته 4 إلا آنه 
يال ق أن أستمرار , الحياة ۶ پعنی استمرار خلق ثقامة مغبايرة ¢ 
تلك الثشاعة امسائدة عن ط ریق الففن › الذى' بور الد واس ¢ » ویدافع 
عن , ,الجياة ضس الموتث بکےل أشسكاله . 


ألفن فى عصر الاستنساغ الآلى ١‏ المفن والنكنولوجيا وادوات الاتصال » : 


, . اسمستمد أدورنو كثبير من آرائه حول الفين والظاهرة الجمالية 
من . صديقه أوالتقر بئيامين ) A4‏ س 114 ( ¢ ولهنذا کان ضروریا 
عرض آرائه .حبول الفن وعلافته باذوات الاتصال ؛ وجول علاقة 
الفن بالتفئية ٤‏ هذه العلاقة الأخيرة الت استخدمها ادورنسو فی 
تحليلاته ٤‏ رغم بعض الاختلافات بينهمسا(٣؟)‏ »> هذا بالاضاغة الى تبنى 
ادورنو لكشير من تحليلاث بنيامين لوقع الفن من الحيلاة الحديثة 
من خلال" تحليل بئيامين نهوم اللعب فى دراسته الرائندة عن المدئنية 
واللاعب() ¢ وهذاً یعنٹی ضرورة عرض آراء بنيامين' ¢ الى تبناها 
أدورنو(ه٠)‏ .. لأنها تمثشل ركيزة محورية فى تفكره الجمالى ؛ 
ولنبدا بتحليل والتسر بنيامين لعلاقة الفن بالتكنولوچيا » لانها وثيشة 
الضلة بقلکر ادورٹو ۰ 


و يیامین ٿطور مملية فت اقحال الفئية ۳ نذا ù‏ 
عملية المسب والطبع ٤‏ لدی الاغریق س ( خيث اکانت الاعال القَنيْة 


س ۹۱ 


الشئوغة من 'البرؤنز والفخار يمكن تصنيعها بكميات ضخمة » فيا 
هدا العمل الفنئ كان فريدا » لا بمكن ان يستنسخ اليا ) _ الى 
عملية' الطبغ على الحجر باسثخدام الايدى »الى التصوير الفوتوغرافى » 
الذى أدى الى تغيير أساليب انتاج الأعمال الغنية تغييرا جذريا ٤‏ وأدت 
تطنورات تقتيات الاستنساخ الآلى مع حلول القرن العشرين الى 
ظهور أشمكال ية » تفرض نفسها بوصفها أشكالا فثية اأصيلة 
مفل فلن صناعة 'الفيلم' (.السينما ) الى ارتبط ظهورها بتطور تقنيات 
الاسنتنسناخ الآلى ؛ وهسذه التفنية اثرت على أشكال الفن التقليدى(١١)..‏ 


ولكن مهما تضاهت النسخة النفولة من العمسل الفنى مع الأحسل ء 
تإنهسا تفتقد عنصرآ واحدا': وهو وجوده فى الزمسان والكان › 
ذلك أن خنامات العمل الفنى: وطبيعتة التى لا تظهر ى النسخ المطبوعة › 
شن الى زم‌انه ومکانه »١‏ وبالتالی تہین روف انتاجه » وموقعمه 
ف. التاريخ“ . والزمنان' وا )كان هما .محورين اسناسيين للتنكي الاستطيقى 
ذد أدورئنو ٠٠.‏ واخذذه من بنينامين » لأن هذان البعمدآن. يحكمان 
الوهسع ' التاريخى:لاى منتج من المنتجات البشرية(۲۷) فهذا الوجود 
التفرد للعنل: الفنى يظهر لنا من خلال الأصل الذى يعمكس 
التغرات التى صادفته من وشلع الظروف الطبيعية عليه من خلال 
اللتسن ( وخةا مايطهيى ق الأمال الستورة الى كي افدر 
النهضة مشلا » ولا يمكن التعرف على التغفرات الأولى إلا من خلال 
النسسخة“ الاصلية“ »> سسواء. بالتحلينل الكبيائى أو .الطبيعى › ولا يمكن 
بالطبع' د القينام. بهذه التحليلات على اللخ المصنوزة من الأصل ) 
نا كان والزمسان فى العمل الفنى يحددان أصالة العسل الفنى ن 
وقد اذى استئساح الأعمال الفئية بكميات ضسخمة » الى اختفاء 
مفهوم الأصالة فى المنل الفلى » لأنه ليس له وجود فى أسلوب 
الاستنسأخ10) » 00000 ۰ 


ولکن' اسلوب الاستنشساح قدم امکانیات اکبر ۾ عموضسا عن 
الاضالة » ممنثلا يستطيع الاستنساخ أن يبزز جوائب فى العمل قند 
تفقلهاً العين المجردة » ”ؤيمكن عن طريق النكبير والحركة البطيشة 
للكافيرا أن تتؤصل الى حشائق تجهلها الرؤينة الطبيعية « يمكن ملاحظة 
ان تخليل ميشنيل فوكنوه للؤحة .الوصيفات لفلاسكويز ٤‏ مرثبط بهمذة 
الامكانيات ألتى 'تفذمها التعنيلة٠‏ )(۲۹) »> وغن طزيق هذه التقنية أمكن 


اقترانب' العمل الغئى من التلقى » فأصبح من طريق الاسطوانة .نستطينع 
الاسدماع الى عمل موسیئی تم تسجیله ف مدينة تيعد ميا .1ل 
الاميال ُ ورۋية المتلقى لکاتدرائیات ضضهة من ا فيام امائ % 


: ورغم هذه الميزآت التى يتيحها أسلوب اانا للممل ٠المفنى ٠.‏ 
فسان أصسالة العمل الفتى ندلاشی وئفقشد بال الى امشعور بهيبة 
الشيْء او المالة القدسة التى تحيط بالعمل الفنى ٠‏ او ما يعبر 
عنه بنيامين بكلمة عبق 430۳2 العمل الفسنى(.۳) خما يتلاشى 
فى عصر الاستنساح التقنى هو عبق العمل الفئى » ودلالة ذلك » 
ان العمسل المستنسسخ پخسرج عن مجال الفن » لان العمل الفنى يعتهد 
فى وجوده الخاص على التفرد » بينما يؤدى الاستلساح الى تعسددية 
الئسنلخ ٠‏ ويژدى هذا بخضروج العمل الفلى من محيطه الخاص “ 
الى مجسال جدید پسسمح للہثلقی باستظباله ٠‏ وشد ادی هذا. الى زلزلة 
عاتية للموروث الثضاف » فهذه .الطريقة فى انتساج الأعمال الفليِة 
تۇدى الى تصفية العنصسر التقليدى ف الوروث e‏ ْ ويظهر ج 
جح دید › و E‏ الكاض لش 'الحاضر ¢ الذى ا 
عليه ثیم اخری ٤‏ هسیر لك التى كانت سشائدة إبسان انتقاج هذه 
الأعممال الفنية .. « فالسينها على سسبيل المشال س حبن تعيسد 
تقديم رحة كريستوثر كولس لجزر الهند الغربية فانها تشدمه 
من منطلور الكثشف » بينما هو فى مئظور اللفافة الوطئية لسكان 
انجزر هو غاز لهم »› مالتقديم يتسم هنا ودق اقيم لتإدية مختلفة )(۴1).. 


ويثشرب مفهسوم « العبق » من مفهوم الجا Sublime‏ 


الذى سبق لکائط الحديث عله ٤‏ ف نعسرض تفرفته بیسن الجمينْل 
والجليل 4 فالشعور بالجمال مرتبط بالعہسل الفنى بینما الشنعور 

بالجلال تجاه موضو عات الطبيعمة مرتبط بحالة طلوسية وشىعائرية ¢ 
وهو مزق بالتحصربة الدينية ُ و السبب الذى جعلنا فسن بين 
امفهومين ‏ الفبسق والجليل ب هنو التمريف الذى يقدمه بلياميق 
العبق' بانهها الظاهرة المتفضردة › والتىتنترض مسافة تفصلل بيئشنا 
وبين الشىء(۲١)‏ ويتفاعل « العبق » فى عصرنا أو ى الأعمال المفنية 
نتيجة لزيادة الرفبة اللحة لدى الجماهير نحو الشيطرة على تفرد 
كل شىء > عن طريق الاستنساخ » فالجماهير ليها رغبة س امهيا 


ES 


طبيعة الحياة الاستهلاكية - فى ان تجعمل كل شىء اقرب إليها : 
مادنا وانسانيا . فالعمل الففى الاصلى يتميز بالتفرد والئبات ء 
بينا يتميز العمل المستنسىخ بالزوال والتكرار > والانسان المماصر 
لديسه رغبة فى هتك سستر الفىء ٠‏ وبالتالى هدار عبقه الخاص “ 
.لکی ينمى لديه طبيعة الادراك الحسى المعاصر الذى يقوم' على 
احساش المىساواة آلشاملة بين جمیسع الأشسباء ¢ J‏ ی درحة تطبیده 
على الأعمال الفنية › فيشوم باستنساخه(۴؟) ٠‏ 


ولهذا يمكن الربط بين تفرد العمل الفئى ووجوده فى نسيج 
التقاليد التى تكنؤن حية ومتغيرة ؛ فتمثال فينوس > كان الاغفريق 
ايقدسنؤنه » بينما ينظر اليه رجال الدين فى العصور الوسطى على 
أنه .وشن » ولكن كلاهما يتفقان على ادراك تفرده »› آی عبقه . 
وتعمير الشعائر عن ثلاحم الفن بالتغاليد السسائدة ء ولذلك شات 
الأعمال ل المبكرة خدية e‏ او ۰ و بن ی 
اتفمردة اق 'الفبئى ا بد اساسها و الطثوس الساحبة 
لتشاته » والتى قمفل قيمته الوجودية » وهذا الاساس الطقوسى > 
اذى يوحد بين الجميل والشدس »> حنى فی اکثر اشکال معبادة 
الال العلمانية »> هو الذى يحامظ على وجود الفسن فى فسسيج 
الوجود الائسانى كوجود مستقل عن الوظيفة الباشرة ف الواشع 
أو كاداة لنأادية٠فرض‏ معين ١ء‏ ولهذا حين بدأت أول وسائل الاستفساح 
الحثيفية “> وهى .التضصويز » رفع شسعار «الفن للفن » » لماومة 
استخدام الففن من قبل أدواتث السيطرة فى امجئيع ٠‏ وبالتالى الثضاء 
على عبقه واستتلاله الخاص » وهذا الشعار حاول إبتداع لاهوت 
خاصببالفن ٤‏ وهو لاهوت سلبى يتمشل فى مهوم القن الخالص > 
الذى يكر الوظينة الاجثمامية للفن » ويرفض تصنيف الفن على أساس 
الحتوى او الضمون(۲) . 


٠ 1‏ والاشتتساع الآلى للعممل ا ¢ جعسل الفن يخرچ عن ناداثرة 
لسخها بکمیات تتلاعم مع حاجاث الجماهير التى يكن صیاغتها و فق 
مفهسوم مسبق ؛ تقدمه السذطة السياسية 6 ولذلك تځنلی' العمل 


س۹ 


الفنى عن وظيفته الشعائرية لصالح الوظيمة السباسية التى یمکن ان 
يشوم بها ۰ وبالثالى ب يصبح ' العټل الفئى اداه السيطرة والهيمنة 2 
بدلا من أن يکون أذاة En‏ ر * 


وينم تقييم الاأعمال الفنية على أساس القيمة 'الطقوسلية 
للعمل ٠‏ التى تذبت اصالته وتفرده » وعلى أساس الربط بين شيمة 
العمل وقابليته العرض > لأنْ الابداع الفنى شد بدا بحلثوس كلية 
تخدم الشسعائر » لأنه كان أداة من أدوات السحر ف عصور ما بل 
التاريخ » ولذا لمم يتم الائتشال من الوظيئة الطقوسية الى آلوظينة 
الفنية إلا فى عصر ثريب ٠‏ فأصبح يتم الناكيد على الئيمة الاستعرأاضية 
للعسل الفنى › مما أدى لظهور وظائف جديدة للابداع ٠‏ مختلفة 
عن تلك الوظائف الثى عمزث للفن فى عصور سابقة(٠٠)‏ » فى الرحلة 
الأولى لفن التصوير الفوتوغراى كان يعتمد ملى القيمة الشسمائرية 
عن طريق تقشديس الاحباء ‏ فائبين او أموات س من خلال الصور > 
ثم أصبحت القيمة الشعائرية تحتل المرتبة الثائية بعدما أصبح 
مما أدى لائبعماث ١‏ العبق » ءن هذه الصور التمثل فى الشسجن 
الذى تلتقطه الكاميرا » ولكن تراجع .هذا الأمر ٠‏ بتراجع الالسان 
كموضوع التصوير ليحل محله الأشياء » والمدن. > واستمراض 
فدرات الكاميرا ؛ فأصبحت الثي.-ة الاستعراضية هى الأولى ٠‏ لأن هذه 
انقيءة تجعل من المكن استخدام هذه الصصور كاداة ٠٠‏ أو تقديم 
علامات على الطريق ؛ سواء كانت صحيحة أو مضالة ء حيث تتحصدد 
دلالة الصورة الواحدة من خلال موضعها من السياق .الذى .توجد 
ويمكن القول انه عندما تحصرر الفنن من أساسه الشعائرى »ن 
خلال الاستنساح التفنى فانه مد مظهر الاسنقلال الذى کان يذه دز 
به » وكان يجعل للفن وظيفة السمو فوق منظور العضسسر 
الذى تحگہه علافات جزئية 4 ايستشرف LAT‏ اخریى ی من خلال التخيل . 
فائعناصر الشعائرية ٠‏ تضاعات شسيئا فشيئا أمام تفدم تثنية الاستيساح » 
اأتى غيرت من وظيفة الفن الجوهرية ؛ ويمكن إدراك .هذا E‏ 
حين يتم امشارنة بين ألأداأء الفسنى الذى يقدمه ممثشل المسرح 
وهمشل السينما > فالأول يشوم بكل المجهمود من خلال أللقاء 5 


E E 


ا )ناشن بينهها..الشانى تقدمه الكاميرا » من خلال لفة بصرية تقوم 
le‏ ی .الموئتناج واستخدام عدسات التصوير الى ئشىدم زوایا معينة 
للموضنوع .¢ تل ارت اشرب للقيسم الشسعائرية ف الفدن الت 
توم على اإعايشة ¢ بینما قل السينها یلتشی بالجمهور من خلال 
الکامبرا ل۳ ¢ » ألعبق « » ای 8 ا ف a aw‏ بحضوره 
إنتسبأ مصداقيتها من الدعاية والاعلان » لكى يصدق المشاهد ما يراه 
لى الشاشة.؛ لان هثاك احساس عميق بالغفربة يعترى المثل امام 
النعكنىة ف المبزآه .. غالمئل امام الكاميرا يواجسه جپهنور المستهلكين 
اإذين يمثلون السوق ¢ ويقشدم له 'عمله وكیانه ووجدانه. 4 2 
متصل هنم عبر قنواث محددة للاتصال > ولکنه منفصل ' عنهم “ 
کا تنفصل نصانع الائشاح عن أماکن ا[ستولكين ¢ فالسينما تخاو ل 
فويض ضور » العبسق ( من خلال بئاء مصطئع لشخصية اممثل ع 
اا ٤‏ لتخنلق نجومية تحذفظط پس حر الشىخصية ا 


٠‏ “ ونتيجة لهذه التغيرات فى التقنية » والتى اثرت على اا 
العمل اأفنى » ونقشد تفنرده » اوشسك التمايز الذى يلصل بين 
.المؤلف ,واالجمهور أن يغشد خصائصه الأساسية . فالانسيان بتطلنح لسكى 
يۋدى دورا فی السینما › أو يظهر فی الصحف »› او یارس دور الکاٹب 
فى الصحيفة » مما ادى الى ظهور تقييم جديد للكفاءة الفنية لدى 
ادع » فهو ليس الذى يحافظ على استقلاله » ويتجاوز امحاكاة 
الى الابداع الخلاق » وإنہ! هو من کان قادرا على أداء دوره انى 


IA 


بالاشنافة إلى أن الفنون التى تعتمد على التثئية تخد من فدرة 
یئا السينما تجعل من التخييل محدودا وەن الدرحصة الذائية 3 لان 
'امونتاج. :وزوایا . التصوير والاضاءة تشضوم بذرکیب العناصر ê‏ عر 
تحنو يستسىلم المتلقى الاسىتقيال فحسب ٠‏ بها ف المسرح يشوم المتلقى 
بإغادة ترکیب 'وانتاج هذه العناصر الئی يشاهدها من أحل يلاء 
اول کل فاس 


٩‏ س 


+ ويغسير الاستنساخ الآلى للفن من موقف الجماهير تجاه الفنون‎ ٠ 
فالفنون التى يمكن مشاهدتها جماعيا » أصسبح لها شدرة ة ذاتية خاصنة‎ 
على اجتذاب الجماهير مشل السينما » بينها الأعنال التى تتطلب نوغا‎ 
من التلقى الفردى » مشل فن الرسسم مشلا نها تتزاجع مکانتها‎ 
۰ جماهیيا‎ 


ولا يثف تافر التقنية عند هذا الحد » وإنما يمتد ليشمل 
التاثير على الانسان التى فى الطريقة التى يتمشل بها العمالم الذئ يحي 
به . وسیكلوچية الأداء التى تظهمر من خلال الفيسلم السينمائى. نشار 
فی استخدام الأفراد للأدوات ء وفى استخدامهم للادرآك الواعى فى الحقبل 
النصرى والسمفي > وركي فلن هذا ان اوداع التلوك يكن 
تحليلها بطريثة أدق ومن مستويات متعمددة ٤‏ وزوايسا متباينة » أتاحها 
الفيلم السينمائى » ولم يكن هذا مثاحا من بل فى اللوحات الفئية 
أو المسسرح فأصبح العلم ممتزجا بالفن » مما يتطلب دذرجة عميقة 
هن المعرفة الملمية ؛ عند التعرض لأى موضوح من الموضوعاث » فحين 
ركز الكاميرآ على مشسهد ما غإنه يصعب الفول أيهما اكثر ابهارا ٤‏ 
القيمة الفنية فى التصوير ٠‏ أم القيمة العلمية » وهذا من الثيم 
الايجابية للسينما ( التطابق بين الفنى والعلمى ) . بالاضامة الى مهلم 
نشل للضرورات التى تسسود حياتنا ١.ويمكن‏ للسينما أن تكون أداة 
لاتحرر إذأً ارتبطت بمشروع ثقافى ايجابى » يجملها بستظلة ضفن 
راس المال الاحتكارى الذى لا بمدف الا للربح فقشط(۳۹) .. ولذلك يمکن 
للننان المبدع أن يشدم لنا تفاصيل خفية للأشياء التى شد 'تبدو 
لنا مالوفة وتجعلنا نكتشف اأماكن تبدو لنا عادية ١‏ ,وهى ليست 
كذلك »> وتخرجنا من آسر الغرف آلى عام جديد بفضل التصضوير 
عن شرب الذى بنیسح لا ادراك ڌم دد اكان ¢ والتصوير البطىء الذى 
يشدم نا تمدد الزمسان » فى تكوينات بذائية جديدة » لا تكشف عسن 
تشسكيلات الحركة المالوغة فحسب 4 إنما تعطينا انطباعا. بحركات 
منسسابة » ؤخارقة » ومحلقنة .. ولذلك يمكن القنول : لشد انخلتشا 
الكاميرا عسالم البصريات اللاواعية » كما ادخلنا التحليرل المنفسى عالم 
الدوافمع اللاواعية .. ذلك لأن الطبيعة التى تبدو أمسام الكاميا تختلفب 
عن تلك التى تظهر العين الجردة(.]) . 


e 


ولهذا فقد مكنتنا البسينما من فهم افضلل للأشياء إلتي ثحيط 
بنا من خلال التصوير عن شرب )› وفشح مجالات جديدة العمل 
لم نكن على دراية بها »> لانها ركزت على تفاصيل خفية للأشياء 
المألوغة ء 


إن مهمة الفن ھی اثارة تطلعاث وحخاحکسات تصرح عن یطاق 
انواقشع آلآئی ٤‏ ولا يمکن اشباعها آلا فی المستشبل لأنه يتطلع للبحث 
عن اإكبوت والمقوع والخفى فى امكانات الائنسان وطاقاته النى لا يشوم 
الواح الرأهنن ف خلل ا القائمة e‏ بالقعبر e‏ ی 
تا الأعكل ا الى ا مؤثزأك جنديدة فو له توصيل 
ذلك » وهذه المؤثرات الجديدة ء لم يكن من الممكن التوصل .اليهي! 
»٠ن‏ خلال تط ویر المسثوی التشنی » ای فى شكل فسنى جديد . وهذا 
ما نجده ف استخدام الدب لمفتملفات من 'الصسحف ¢ ولاستخدام الشعر 
لوحداتث من الضمت ٤‏ الذى يعبر عئه بنط بصرية 6 مۈسىذه [أشطحات 
وا)بالغات فنبسع من آاخصسب بذور اين ¢ وافضسل الحظطلاته الئى يتطلم 
فيا الى استئارة المظقى بهمسوم جديدة » وابماد شي مالوفة فى 
نجربته الانسائية »> وهذه الشطحاثت تحاول تحطيم المالة امحيطة 
باموضوعات الثى بتناولوها » ويتحول العمل الفبنى من المشهد الجذاب 
او النغمة الخلابة الى فذيفة تصيب الثلفى كالطلثة النارية ٤‏ ويكذسب 
العمل الفئى بعدا ملموسا لدى اللثشى(١)) .+١‏ 


ولفد ثرثب على التوسع ف استخدام التکنولو چيا فى العمل الفنى › 
لاسيما فى السينما » ان طبيعة التلقى آلكمى - الذى بتمشل فى الاعداد 
الكبررة للجماهير الثى تشاهد الفيلم - فد تحسول الى طريفة كيفية 
فى الشفامل مع العەسل الفنى »› فقشد كان سادا إلموقف التأملى 
للعمل الفئى الذى يتقوم على استغراق المتلثى وتر؟يزه على العمل 
الفى ء. أصبح العمل الفئى هو الذى يستغرق الجماهير ٠‏ بحيث 
لا يتيح لها الفرصة للتامل العميق فى امشاهد التى تتدرى على 
شساشة العرض , فالسينما عمثت استخدام حوأس الائسان بطريقة 
معينة » تجعله يدرك العمل الفنى على نحو مفاير للطريقة التى 
كانت يتم بها آدراك العمل الفنى فى العصور الثديمة ؛ فغالعمارة 
وهی تاریخها اطول من تاریخ آی فن آخر ۔ تسئشبل من خلال 


¬ ۸ = 


الاستخدام أو امشاهدة » او من خلال اللمس والبصر »> فالاستقبال 
الذى يتم عن طريق اللمس لا يتاتى عن طريق الثركيز فى العمل 
الفغى' المعمارى ١‏ بقدر ما يضم هذا التلقى عن طريق الاعتياد _ 
نتيجة للمعيشة فى هذا البناء المعمارى أو ذاك ‏ الذى يحندد لنا 
جوانب التلقى با فيا الجائب البصرى(۲) . 


وهذا النوع من ۾ التلقى للأعمال الغئية عن طلسریق الأعتياد ¢ 
أو الاحظة العابرة » الذى نشا من خلال علاثة الانسان بالعمارة » 
أصتبجح هسو الشائون الذى يقوم عليه تلٹی افون المعاصرة هُ 
وأدى لاكتساب عادات جديدة من خلال التسلية التى تتحهسا مشاهدة 
الاقلام هى عادة الادراك الواعى الذى يتولد ٠ن‏ اللاحظة العابرة 
للمشاهد ٠‏ التى تختفى ليحل محلها مشاهمد جديدة » ولذلك فإن 
نوع الاستقبال القائم .على التشتت أصسبح ملموسا ف جمیع م»جالات 
الفنون ١‏ ودالا فى نفس الوشت على ظهور تغفررات هامة فى طرق 
الادراك الواعى التى كانت تعثمد ففط على التأامل » فامشاهد يستخدم 
خبراته فى ترجمة الصور » عن طريق المسدمة التى يحدثها العمل 
انفئى لدى التلقى » وهذا يبين أن السينما جعلت آلفي.ة الشعائرية 
لالفن تتقهمر الى الخلف > لأن القيمة الشعائرية تعثمد على الادراك 
التاملى العميق ؛ بينما تلجا السينما الى الاعتهاد على الاستفبال 
القائم على التشتت ١‏ مما يجعل التلقى يستخدم خبراته الحسية 
بما فيها خبراته اللمسية ايضسا > وهذا يعني أن التكنولوچجيا شد 
حملت من السمع واليصر وهمسا ادا الائسان ف الشأمل یرثبطان بحو اس 
اخزى هما اللمس من خلال خبرة الاعتياد ؛ الثى يشوم الفن 
باستثارة الانسان من خلال الصدمة()) . 


إن التزايد فى اأعداد امشاهدين للسينما » ودرجة ثأثيرها بالاضامة 
لوسائل الاتسال الأخرى » كالاذاعهة واللينزيرن > والشبديو ٤‏ قد 
جعلت السياسة تهدم بالاستطيقا » لاسسيمها تلك النظم الفاشية التى 
تفرض على الجماهير » وتكرس لعبادة « الزعيم » من خلال سيطرتهاً 
على اجهزة الاتصال التى تسخر لخدمة هذه العبادة())) . 


فب خرو :لسغد الى لناب اسن ى نوات 


ت 


تعبئة جميع الموارد المادية والمعنوية لخدمة فرض واحد + وهو 
الذعاية أن آالحرب جميلة ! لانها تۇ تؤكد سيادة الائسان على 
الآلة » وتقدم تشسكيلات مخثلفة ا والأصوات والمشاهد > 
فالاستطیقا بطبیعتها صد الحرب » ولكن. الأاجهزة السياسية تستخدم 
استطيقا الحرب 4 لتمرير صورها . فالحصرب هی برهان. على 
استحداث ميادين جديدة لثرويج سلع جديدة » فالحرب.الاستعمازية 
سپبها ال بين وحود وسسائل انداجية e ¢ ras‏ وجول 
وادوات الصواء وهذا کا على ان ا ار ً يمل 
الى الأتضج الکاق الذی پمكنه من استیعاب التکنولوچيا كعضو مم 

ا » لتطور الحياة > واستهلاك المواد الخام ء فالصرب 

هة رة التکنواو چيا الثى تستهلك « مواد انسانية » بدلا من الملواد الخام 

ّ حجبها a‏ البشری ۰ من شر ال علی الحقول 
مهگنا للانسان أن یرضی بالشناركة ف قتدل الحياة" ا e‏ 
السياسة اهن علی نحو واسع 6 ادی أنشاة ما پسمىی ( باستطيقا: 
الحرب » »> هذه الاستطيقا التى ثشوم بصياغة وجدان الانسان 
ومواقفه تجاه الحرب »> واستغلت السسياسة تعر الأدراك الخني 
للاشستان من رة الال .الى خبرة الئشثت فى استخدام الحربا س 
e‏ ا E ٤‏ الرای العام حول قضية من | ٤ N‏ 
الننى للادراك ا ¢ الذى غرته النقنية » ونقلتة من موشف ال 
المہيق والادراك آلواعى ٠‏ الى آلخبرة الحسسية المباشرة التى أعنادت 
على العف ٤‏ وصارت الجماهير تتذوقه على مسسئوى الخبرة الاستطيقية › 
والحصسل فى مواجهة هذا ٠‏ ليس ابتعاد الفن عن الحياة » أو نجعلل 
نظارية الفن للفن هى النظرية السائدة ٤‏ وإئما الحل هسو 
أف فاء الطابع السياسى على الفن IG‏ ی یمارس فده ونغيه لهلذه 
الأشكال السياسية اللاانسائية . فالفن للفن فقذ يرى فى الحرب 
صور جمالية فى ذأتها من خلال اثمكال الدروع والدبابات ٠‏ والطائرات ٠‏ 
وطلافات اإرضاص ٠»‏ لأنه لا يدخل الاخلاق ضمن رۋيتشه > بيئما 
سپس ان يكشف عن الاسثخدام غر ألطبيغعى لآهمذه الاشكال ٠‏ 
ويثف ضد آلحرب حتى لو كان الهدف الجمالى هو ابداع الأاشکال 
الجديذة » مالفن لفن هو نظرية اقرب للفاشية «نه الى الاتجاهاب 


ت ۰+ -— 


السياسية الاخرى ٠‏ لأن الاتجاهات المناهضة للفاشية » ترى ف الفن 
استثارة لآناق مستثبلية للائنسان ؛ وتشرى ف الفن جزءا من النسيج 
الانسانى الذى يعتمد على الحام بيوتوبيسا جديدة للائنسان(٥))‏ ۰ 
والسلطة السياسية تقنع الجماهير بنظريات الفسن للفن »› واستطيةا 
الحرب »› عن طريق اقناعها بالبدا الذى يحكم الواقع الائسائى 
آلآن » وهو مبدا المردود » بمعثى العائد آلذى يعود على الائسان 
من كرا قعل من متخة ق فلك اليبة التفم فة افق امال 
الانسان للأعمال الفنية . 


هذه الآلية التى نتحقق فى السينما » والسينما هى الشكل الفنى 
الامشل الذى يتواءم مع الحياة المعاصرة الميئة بالاخطار المتزايدة 
الى تو اخهة الاشسان » فحاخة الانسان .الى التمرهن اال الحمات 
هى وسسيلة يلجا إليها لكى يتقبل الاخطار التى تهمدد حياته البومية . 
والسينما تمائل التغيرات العميقة التى أصابت جهاز الانسان الادراكى > 
هذه التغيرات التى يستشعرها الشخص آلعادى حين بجتاز شارع 
مزدحم فى مدينة كبيرة » مما ادى لاستخدام السلطة السياسية لشريط 
الاخبار السيئمائى الذى ينطوى على دلالة دعائية » لا تفي على أحد » 
ولكن الشخص لا يملك مصدرا آخر لامملوماتث عن العماام ٠‏ يساعده 
فى تحديد موائفه » سوى هذه الأجهزة من الاتصال » فيتم تطبيع 
الاغراد بصورة معينة من خلال تزويدهم بمعلومات مختارة . ومن 
خلال مباريات كرة القدم التى يتم حشسد الجماهي بصورة تؤدى 
الى عمدوى الاهتمام بها والتلقى بينهم . 


ويفكن القتول عند اسشفر ان الايا الخبالية التي نها غلافة 
الندن والتکنولوچيا »> أن تطور ادوات الانشاج عبر تاريخ المجتہمعماتث 
البشرية » قد جعلت فنون كثشيرة تتطور وفنون تندثشر > فلقد ولدت 
الئراچيديا مع الاغريق ٠‏ ولم تبعث إلا بعسد فتدرأث طويلة فى شسكل 
قواعد فقط من خلال كتاب فن الشعر لهوراس(]) . فلا شىء 
يضمن استمرار فنون معينة ؛ نتيجة لظهور مون اأخرى تستوعب 
تفنيات العصر وادوات الانتاج » وتقترب من الملاقات الاجتماعية الى 
الحد آلذى يمكنها من استشراف آفاق مستفبلية للوضع الائسانى » 
ولذلك لا پمکن للعءل الفنى أن يكکون قبا اللا اذا هرت فينه 
أرهاصاث المستقبل ٤‏ وهذا لا پتاتى الا باستيماب الفمن لادوات العصر .. 


N 


وقد ساهمت التکنولوچيا فى التمهيد من أجل ظهور شكل فى 
معين ٠‏ فقبل أن تظهر السينما » نجد المحاولت الأولى لفضن.القصوير 
المتتابع . وهذه الاشكال الفنية الجديدة ‏ مشل السینما - كانت 
موجودة بذرتها الجنينية فى أشكال الفن التقليدية ) وشد سساهمت 
بعض التغشراث الاجتماعية » مشل اثتصاديات السوق على احداك 
تغيرات فى انهاط التلفى تمهمد الطريق امام الأشكال .الجديدة . 
وهذا يعنى أن تطور الفن وظهور اشكال غنية جديدة كان 
مرتبطا بثلاثة. عوامل هی : 


٠ التکنولوچيا‎ - | 


۲ استخدام أشسكال الفن التقليدى لبعض الؤثرات فى صورة 
خيالية . 


۳ التغير الاجتماعى وأثره فى تفيي الباط التلقى للعمل القنى , 


هذه المعوامل هى التى حكمت تطور الفن ٠‏ وبالتالى فان موشثف 
ادورنو من التکنولوچيا هو موفف متعدد الأبعماد ٠١‏ فهو يرفض 
التکنولوچيا الثى لا تكون أداة فى السيطرة على العالم ٠‏ وإنها سسيطرة 
على الانسان ٤‏ وہالتالى فان اسنخدام انکنولوچيا فى انشاج الاأسلحة 
فى الحرب ٤‏ پرجع نفس السسبيب ا جمل السلطة السياسية تلجا 
لاسثخدام الفن للدماية » وأصبح اسنتنساخ العمستل الفنى غن طريق 
التكنولو جا 4 جرفطا بنمسو لرمة األكة الى تغذيها الدماية العاضر 2 
من أجل نسخ الائسان أيضا »> فطذا کائت التکنولو چيا تنزع عن 
الفن الطابع التفردى له » فان التكنولوجيا ودورها فى أجهزة 
الاتصال تنزع عن الانسان الطابع التفردى لسه ؛ بحيث يثوهم أن 
الحصرية هى المفاضلة بين الأاشياء » وليست الاختيار بين نيطين 
من الوجود .. فالتکنولوچيا كصيغة من صيغ العقل المعماصر › 
تحولت لاأسطورة ٠‏ مبعسد أن استنفدت أسواشها الذفابدية » جعلت من 
الحنرب سوثا لانتساج آلات لتدميرر ( اللواد الانسائية الخام ) بدلا 
من توفير جهد الائسان ووثته فى التعامل مع الطبيعة .. وأصبح 
العشقل فى صيغته الراهنة لا يمكن الاقثراب منة » لاله تجسد فى 
مؤسسات ضخمة ٤‏ تعمل عبر الفقارأت ٤‏ وتستخدم ملایین البشره . 
هذه الصيغة التی ثرتکز على ثلاث مخاور هی : التکئولو چيا کک 
والماومات » فتخدم الاسنان مى خلال السيطرة على فة العصر : 


- 1 ۰ب 


. هوامش الفصل الشالك ٠:‏ 


1 ماقكم هوركهاهن اة وا ادورتنو كتابا ١‏ « النظرية النقدية 
بين الأمس واليوم )» حال فيه ما قدمته النظرية اللشدية 


من اسهامات » وبين ان کسل قدمنه لا. يتجاوز نقد نسسق. البعصر 
الحديث الذى يتمشل ف العفل المهيمن ٠‏ وتعضيد بعض اشكال 
التعبير الذاتى » والتبشير بفلسفة تاريخ مضادة للدعنوة الى 
التكيف مع الو اشع ٠‏ آلنى تعتد على أخلاق السمادة التلدائبة › 
التى تنبذ الائانية » وتدعو الى انسائية جديدة . 


وهذه النقطة التى وصلت اليها النظرية النقدية » جعلتها 


رى فى الفن الاق الوحيد الممكن له التواجة ى ظسل النظام 
'المفالى ء لكن هذا النظام الاستهلاكى يسعى لادخنال الفسن 


ف منظومته الخاصة » وەن شم يتحول الفن الى أداة ¢ وییتەد 


عن منطقه المستثل » وهذا ماي ت الفن الذى يقصسده 
عن مذ و پعنی مو يقصہ 


آدورنسو كوسيلة للتحصرر من اسر الواشع » وهذا شد يرجع 
يخضع لشروط :و علاقات الانتاج الفائية ¢ وەن سم يکون مرتپطبا 
بها من خلال الشصسد الجمسالى 6 فيڌحصول الفن الى مهئ 
للفنان » وحرفة أو صناعة ۰+ , 2 


وهذه الاشكاليات التى توفف عندها ادورنو ٤‏ حاول هابرماسش 
وهو من الجيل الشانى لدرسة فرانكنورت أن يقدم تمذيلات 
جوهرية فى الثظرية النقدية ؛ ويتحصول من نشد الفن»» ودوره 
فى الحياة المعاصرة آلى نشد اللقسامة التى ينتجها المجتمع > 
وهذه الثفافة ھی التی تتضمن ثروط اسڌمرار وبشاء المجتمع 
من خلال اتاحتها لمخثلف الرؤى التعبر عن تفسسها ¢ واعادة 
انتاج اشكاليات الفكر وفق حقيفتين :. أولهما العقل التواصلى › 


. بوصفه صيغفة للحوار والتعدد 4 و اهار للاختلافات. المكبوتة 


والمضبرة ف امجتمع ٤‏ مما يتيح لها امشساركة ف الواشع الفعلى ٠.‏ 


:بدلا من تهميشها » وثائيهما : فسكرة الواشع.المعاشن ) بوممغه 


حصسيلة :ادیناميات جدلية ولهذا فإن تابات الجيل الشانى 


مشل يوجين هابرماس »› وچان بياجيه واريك فروم التى طرحث 
اقا جديدا بدلا من الأفق المسدود الذى وصلت اليه النظلرية 
النشدية » واأعترف به ماكس هورکهايمر فى كتابه السابق الذكر 
الذن سد عة 4" 


See : jurgen Habermas : Legitimati on Crisis, trans by, T, 
Mc Carthy, Beacon Press, Boston, 1975, P, 142 . 


2 - Adorno : ‘Aesthelics theary, P, 6 < 


3 - Hegel : Aesthetics.: Lectures on Philosophy of fine Art . 


ا بأتريك ٹاکیسیل : آلمدنية واللاعب دور والتر بنیامین فی تاسیس 
عملم الاجتماع النصويرئ' ۰ ترزحمة ذه کي الزيات 4 مجلة 
ویوجین العمدد ۷۸ ص۰٥‏ ۰ 


0 ® فسكرة هذه المسرحية على محاولة ا a‏ ا 

. تدميره ٠‏ أنظر فريدريش شيار : اللصوص ( ۱۷۸١‏ ) ترجمة 
د. عبد الرحمن بدوى المسرح العسالی › الکویت ۱۹۸۱ أص؟١‏ . 

6- Adorno : Aesthetic theary, P, 4% < 


۷ س هناك تعريفات مخثلفة لكلامة الحضاارة والثقامة تبعا للغترة 
التاريخية ؛ والتعريف الذى يقضده أدورنو للجضارة.هى مجموع 
الجوانب 'المسادية فى حياة الأشخاص والمجتمعات » وبالتالى يتم 
التمييز ‏ فى فترة تاريخية من حياة امجتمع ‏ بين الحضسارة 
والثة_امة » على اساس ان الثقامة تعبر من الجوآنب الفكرية 
والروحية فى حياة المجتمعات . وشد اكتسبت كلمة فقامئة 
ملست هذا امضمون فى المانيا على وجه الخصوص ٤١‏ وصارت 

موازية لتصور عام لتاريخ البشرية الذى اعتبر دزجات 
التقدم الفكرى معيارا اساسيا للتمييز بين مراحل تظطوره . 
وقد تابع أدورنو ما سبق أن شدمه هيجل من ضرورة عدم 
الفصنل بين الحضارة والثقنامة » لأنه لا يمكن تصور الجوائب 
الادية مسثقلة عن حياة الانسان الروحية » أحيث تثبع هيجمل 


` ا 


ا الروح الت تتحسسند ف اش کال مادية واحثماعية وده ئة افيه 
شل الأسسرة والمجتمسع والدولة ومۇسىسسات الفنون 0 
Adorno : Dialectic of Enlightenment, P, 120 +‏ - 8 


ااك ا e‏ 4 حیث او اة ف E‏ حول 
1Û - Adorno : Dialecticof Enlighenment, P, 142‏ 


1 دفسع ميشيل فوكوه هذه آلغفكرة الى أثصى حد لها ٠»‏ حين 
. نقد اللوم الانسائية ٠‏ التى استخدمت كأداة فى يد الدولة 
التسلطية الشمولية » وركز عل الطب النسى الذى أتخد 
وسسيلة لشهر الأنفراد ٠‏ الذين يختلفون مع النظام الشائم » 
من خلال وصفهم بصبفة الجنون ٠‏ وبين فى كتابه تاريخ الجذون : 
أن اة كظاهرة انسانية كان يتم اطلاثه فى المبداية على 
التخلفين والمعتوهين > والخارجين على المجتمع ء لكى يشم عزلهم 
هن المجتمع ٠ء‏ فالعزل المسياسى كان يستخدم الطب النفسى 
فی ,تعزیزه وتبريره ۰ 
لزيد من التفاصيل حول رؤية فغوكوه الجثون » انظر 
ذ محمک على 'الكردى : نظرية امعرفة والسلطة عند میشسیل 
افوکو ٤‏ دار an‏ الاسكندرية ۲ .۰ 


.۲ أوضح آدورنو فى كتابه جدليات التنوير »› فى 'الجسزء 
الخاص بصناعة الثقائة » حيث يؤدى هذا الى ثبئى مفهسوم 
سلبى للدين » يتمشل فى وضع الطابع الروحى فى مرتبة أسمى 
من الشرورتات الحو 6 اى ممن الاد ى اا2 
والموت فى الأبدية » فيقوم الفرد ‏ نثيجة لهذا ال)مشهسوم _ 
قمع ذاته ٠‏ ويثنع نفسه أن هذا هو جوهر الدين 4 بيثها 
هو يقنع نفسنه بثنبول الواقع الراهن على ماشو عليه » 


س ا 


ويفتنع أن:الفساد ليس ق 'المعالم الاجتماعى » وإئمسا ى ففسسه 
u‏ فيصارع أهوائه وزغباته امشروعة لصالح سيادة 
1 مط نناد الخياة اليومية ا 
Adorno e Horkkheimer : The. culture Industry : enlighten‏ - 
ment as Mass decepticrs, P, 125 .‏ 


٣‏ اهتمبت النظبرية النقدية بدراسة صورة الحب فى امجثمع 
الصناعى امعماصر ٠‏ فأبرز أريك فروم هذا فى كتابه : فن 
االحبب. 4 وعالج . هزبرث ماركيوز هذا الموضوع فى كثتابه : 

: ایروس .الحبب والحضارة وعالج ادورنو , هذا اللوضوع ف 
أبحاثه عن التسلطية . 


٤‏ الطابع الحسى ا الجماابلا ندا مع باو مجارقن * الى 
زكر على إيراز هنذا .الطابع..الحلسى كوسيط مشترك يتيسح 
الثواصتل بين الفنان والمنلقى والنافد ۰ 


٥ا‏ ذکلره 'هربرت ماركيوز فى كتنابه ١‏ غلسفة النفى » الترحمة 
اللعربية »> دار الآداب البيروتية » الطبعة الأولى ۷۱ +۰ ص 
Nee‏ 


ا توه الست فى الفلسفة المعاصرة “ وعلافة الوسائط المادية 
Adorno : Aeslhelic Lheory, P, 485 <‏ - 


18 - Adorno : Aesthetic Theory, P, 48 < 


۹ اأوضح فریدریشس فار هذه الفكرة أيضا فى قصيدة له عن 
الفنائين ١ء‏ فبين أن ما ندركه اليسوم على أنه الجمال ٤‏ سنكتشف 
ف يسوم فشادم أنه الحشيقتة > 


20 - Adorno : Aesthetic Theary, P, 191 i 
21 - Ibid : P, 355 3 
22 Ibid : P, 308 : 


KE 


23 - Frederic Iameson: ( êd), Aesthetics and Politics :: Debates 
between Ernst Bloch, Georg Lukacs, Bertolt Brecht, walter 
Benjamen and Theodor Adorno, NLB London, 1977, 

ا فى هذا الكشاب الرسائل امتبادلة بين أدورنو وبئيامين :: 


24 - Richard wollin : walter Benjamin An Aesthetic of Rede- 
mbtlon, Columbia Univergsety press New york, 1982, Ù, 86 


ت ثعرف بنیامین على ادورنو وهورکهایمر فی الثلائينات من هذا 
القرن » وانضم الى معهد الدراسات الاجتماعية بجامعة غرانكنورٹ 
٥‏ ونشسر بمعض دراساته فى مجلة المعهمد ' ۰ 
Zeitschrift Fur Sozialforschung‏ 
(مجلة التنمية الاجتماعية ) » مشل دراسته عن الفن 
فى عصر آلاستنساخ الآلى فى العمدد الخامس سننة ۱۹٩۳٩‏ . 


4 مقالة بنیامین المامة عن الفن فى عصر الاستنساخ الصنامى‎ - Î 
لا ا ا شاسسم نشرت فى العدذ الثالكف هن مجلة‎ 
f من صفحة ۷ الى فة‎ ۱١١١ شهاداش وثضايا شتاء‎ 
: 4 . وقد اعئمدت عليها‎ 

27 - Adorno : Aesthetic e P, 256 . 


۹ قدم میشیل فوکوه تحلیلا هذه اللوحة فی كتابه نظام 
الاشسياء Order of the Things‏ . 


.٠ + ' بنیسامین‎ e 


وبپنڭ ن ا ۲8» هو ما يعمرض تفرد العمل الفئى 


— ¥ س 


۳١‏ انظر نص تودروف عن اكتشاف آمريكا أو الفزو » وقد ترجم 
النص اكشر من ترجمة الى اللغة المربية » أبرزها ترجمة 
بشر السباعى ٠‏ 
بشير السباعى ٤‏ دار سيا للنشر » القاهرة ٠ ۱١۹۹۳‏ 

32-E, kant : The critigue of judgeiment, Irans, by : j, c, Mere- 

dith, oxford, 1952, P, 86 

۴ والتر بنيامين : العمل الفنى فى عصر الاستنساخ الآلى ٤‏ ص١۲۲‏ 

۲ المصدر السابق ص۲۲٤۲‏ وص٣)۲‏ ء 

۲۲٤ص المسدر السابق‎ ٥ 

المصدر السابق ص٣)۲‏ . 

۷ المصدر السابق صا)۲ . 

۸ المصدر السابق ص۲)۷ ؛ 

39 - Adorno : Aesthetic theary P, 85 : 


۰ والتر بنیامین ؛ مدر سېق ذکره ص۹٤۲‏ ۰ 
٤١‏ المصدر السابق صاه؟ ٠‏ 
۲ المصدر السابق صاه؟ . 
۴ امصدر السابق ص۲٤٠۲ ٠‏ 
Adorno : Aesthetic P, 467 i‏ - 44 
Ibid : P, 89,‏ 45 
Ibid : P, 47 zı‏ - 46 


الأضبسل الر ابع 
kK:‏ غ الات لیٹا 


استطيةا الءمسل الفسنى ٠‏ 


لقد تحول ادورنو الى علم الجمال » لكى يفتح الطريق, 
امام النظرية النقدية التى. اقتصر دورها على توصيف صور العقل 
فى المجتمع المعاصر » ونقد المجتمع وصور التسلط السائدة » وكما 
يرى أجد الباحثين » وهو روديجر.بوبنر أن آدورنو « قد استحضر 
العمل الفنى لمساعدة النظرية النقدية على الخروج من عجزها ». 
مادامت لا تستطيیع بمفولاتها أن تفس د السحر آلایدیولوچى الذى وقعت 
فى أسره . فالوهم الجمالى هو الوهم الوحيد الذى لا يستطيع 
الكذب » لاأنه منذ البداية لا يتظاهر بأانه شىء آخر )1(»١‏ ولهذا. 
يعتقد أدورنو أن الأمل يكن فى النهاية - فى عنالم الوهسم 
الجميل » عالم الفن ٠‏ وعلى الفلسفة أن تتبع آراء الفن > ذلك لان 
الحثيقة المتحررة من ايديولوچيا الواقع تظل يوتوبيا ٤»‏ والفن هو 
الذى يستطيع استشراف عالم الحلم من عل التخييل » « فالفن عن. 
طريق خلقه لعالم وهمى » يمكن أن يعدنا بالتخرر من وهم 
الواشع »(۲) . 


ويتمايز كتاب ادوريو النظرية الجمالية او الاستطيقية > الذى لا بتمائل 
مع المؤلفات التقليدية فى الاستطيقا » فهو لم يلجا الى ما لجا اليه 
السابثون من تطبيق لوقف مذهبى على مشكلات الفن ٠‏ والحكم الجمالى ؛ 
وانما هو يحاول أن يستشرف آخر ممكنات تجاوز الواقشع من. 
خلال تحليله للظاهرة الفئية ؛ ولهذا نهو يحاول الكشف عن 
الوضوعات غر اليقيثية » التى لم تستطع الفلسفة التعمامل معا > 
لانها تستعصى على التحليل الفلسفى التى يخضع لقولات وتصورات 

بثة . 


وظواهر الفن تعطى انطباعاً بالاستقلال الذاتى > ولكنها مغ 
ذلك مجرد وهم › غالفن رغم أنه ينقلل لنا خبرة خسية ٤‏ يمكن 
مهمها ٠‏ الا أن هذه الخبرة » لا تصمد لأى تحليل نطلسرى().؛ 
والنهمم هنا ٠‏ لا يعلى مرحلة الادراك التى ثحدث عنها كانط ف 
كتابه نشد ملكة الحكم » وائما يعنى الادراك الحسى فى اثارة جوانب 
مركبة من اللاشعور والشعور بالوائع » وهذا الفمم الذى يقدمه 


۱۱۴ ب 


أدورنو 4 للعمل الفنى ¢ ییین انا الى أُی مد ی تہءسرس أدورنر ف 
التعامل مع الفنون المختلفة ؟ فالكتاب » النظرية الجمالية : ثرى بالتحليلات 
للأغمأل الفنية القى تتخطى فى كشر' من الآحينان الحندودالقاسلة بين 
النشد الفنى , ¢ وعام تذوق ال)وسېشى وتاری السن" 


6 لکن قبل أن نفدم قتحلیدلا لكاب ا » النخلرنة الجمالية‎ ٠ 
او « نظنرية عام الجمال. »" الذى. لم .يترجم للى. اليغة..البمربية من‎ 
لابند أن نوضسح امشصود بهذا. المنوان ؛. .همل القصود هسو‎ ٠» قبل‎ 
تشنديم نظر ية للاستطيثا ع اءطا485 »معني البحيكة. فى المبادىء‎ 
التى يرتكز اليها هذا اليدآن الجندید ؟ بمعنى أن يكسون بحبث .فى‎ 
ميتافيزيقا علم الجمال بالمعنى الكانطى لكلمة ميتافيزيقا. ؛ غالقصوڊ‎ 
بها لمدى كائط البحث فى المبادىء التى تشوم عليهن! الجمالبات. ؛.‎ 
فهبتاميزيشاا آالعلم عند كائط.» هى. البحث فى اابادىء. الت‎ 
وبالتالى يكون بحث أدورنو يندرج ميمسبا‎ ١ يتقوم عليها العلم‎ 
.» يمكن أن يسمى ( فلسفة الاستطيقا ) . ام هو بحث/ف. الخبرة .الجه.الية‎ 
وهو المجال الدقيق لملم الجمال » بعيدا عن المعايير .القيمية ؟‎ 
وهذا يجعلنا نراجع التحديداتث الدقيشة بین فذفلرية الففن ؛‎ 
وفاسفة الفن » والنشد الفنى » لرى‎ ٠ الاستطيغا » فلسفة الجمال‎ 
۰ )٤(ةيلامجلا ت بشکل دفیق ائثماء محاولة آدورڏذو ف تحلیل الظلاهرة‎ 


س فظرية عسام الجمال : 

يتكون كتانب أدورنسو النظرية الجمالية من ائنتۍ عشر فضلل ¢ 
وثلاثشة ملاحق ففی الفصل آلاول يٽتحدث ادورنو عن الفن والمجتمع, 
والاسئطيفا ٠‏ فيبين ان الأحديث الآن عن ألففن ٤‏ اص بح «شكلة ».لاسما 
فيما يٽٿعلق بوضع الففن وعلافته بالحياة الانسائية 6 والمجتمسع ٤‏ 
لاسيما أن الكثيرين يريدون أن يحددوا آوأوية ما ٤‏ تمكنهم ٠ن‏ ثحسديد 
طبيعة العلاقة » فمل يأئى. الفمن أولا » شم تجىء الحياة الانسبائية » 
ام الىعكس-؟ وذلك لتأسيس نظلره للفسن. رى فينه انعكاسا لما يحيط 
به من عوامل.مختلفة » وحقيثة الأمر أن هذا تأويل لوقع الفن.ء. 
واسشاط لتصورات مسبثة عليه ؛ ومحاولة لملء الفزاغ اللانهائي, 
الاحتمالى لابعاد الانسان الذى يجلد. نفسه فى حاجة.الى.الخيلة > 
لادراك أبعاد تجربته غير المرئية(ه) ء . 


¬ ۱۳ 


رة اوو مون الصرخاة الفة ا هد رة فة 
منذ عام ٠‏ فلفشد تزايدث اعداد الأعمسال الفنية › .المت تنهج 
نهجښا مغايرا اهي الفنن التفايدى وآلياته() . واستطاع الفنان 
أن يكتسب حرية جديدة _ لم تكن متاحة له من قبل| ب فى ثناول 
موضوعات » كان محرما الاقتراب متها ) وحرية فى دمسر٠الأشكال‏ 
التشليدية ‏ فى انتاج العەل الفنى ٠‏ ولكن ‏ رفم هذه الحرية > 
التى آأكتسبها الفنان _ أحاطت بالفن شكوكا حول جدواه 4 لاسيما 
يعد سيطرة مبدا المردود الاقتصادى » وهيمنته على أمختلف أشكال 
الحياة الائلسانية چا پثرتب عليه وضع الفن موضسيع الشك 
والريبة 4 وخصوصا يعد أن استخدیٰت ال لملة والترکات ..الاستهلاكية 
الفنون كاداة لثرويج منتجاتها »> وأصبح الفسن مرادةا للدعاية والاعلان.“ 
وتضاءلت مسساحة الفن « الحقيئى » ٠‏ الذى لا يستخدم كساداة. ف يناد 
المqۇسسات ٤‏ لانه مثحسرر من "سر السياق الذى پحکم الؤأاقسع ْ 
وبالثالى طرحت اسئلة ثديمة عن ثيمة الان وجسدؤاه > وعاإظثه 
بالختت والخيعة الاستاية: 


وهذا توصيف من ادورنو لحالة الفن الآن فى الحياة المغاصرة'ء 
ونهجه الدائم » هو التساؤل » الذى يكسف عن ابعاد الموقف. من 
منطظور مغاير ٠‏ فيصدد أهمية العمل الفنى فى كشفه ,للمشبوع 
والكبوث فى الحياة الاأسانية » ولكئه يميسز بين نوعين من الفسن.» 
النوع الأول : الفن السوفسطائى أو الفن الكاذب الذى يدمج نفسه 
مع الأنواع الاخرى من الدعاية(۷) » ويثكيف مع الحياة الحديفة » 
وليس لديه اية قدرة على المقاومة أو النفى » فهو وسيلة ايديولوچية › 
لثبرير الحياة من خلال الوسائل والاشكال والأدوات الفنية ء٠‏ والنوع 
الفائى هو الفن الحقيشى الى يمشل شوة احتجاج ضد كل ماهو 
قاأم » ويؤدى الى الاغتراب والتشيۇ والتكوص . والنوع' الأول يستخدم 
الشسعارات والاکلشيهات التى تضفى مثشدار من السعادة والالفة على 
العمالم المتفكك الحزين ٠‏ بينما النوع الشانى يقدم نوعا من الغزاء 
للانسان على مافى العام من تمسزق وبالتالى يحرر الائسان و 
المالم » عن طلريق النفى لكافة الأشسكال التى تجعل. وجيه يستنيم 
لهذا العالم . 


س ۱۱ ت 


ؤيقدم أدورنو فى هذا الغصل تفنيدا للاسئلة المزيفة التى تطرح 
عن الفن »> وخضوصا تلك الى تتناول العلافة بين الفن والحقئيفة 
والحياة » ويئاش هيجل فى قضية موت النن حه ئه طامەك _ ), 
يرد ملى حجة هيجل الغائلة بأنه فى العاام الذى يسعى ال 
صيافة كل شفئء ونشا لقانون ما ) أو شواعد محددة » مان 
الفنن يملوت » لانه.لا يستطيع أن يحيا'من خلال قوانين جامدة > 
وقواعد معمدة سنلفا » لان المفدن يصسنع قوانينه وثواعده الخاصة »> 
والائسسان فى العضر الصديث ‏ ونشاً لنظور هيجل - لا يثبل 
الا الأشہياء التى یمکن صیاغتها فی قسائون کی ۾ أو قو اعد محبددة ي 
ولا كسان. الضن لا يقبنل: هذه الصياغة » فسان هنبالك وعسا. دن 
الحجاب بين طبيفة الانسان 'امعباصر وبين آلفن الذى يثشور على 
القواعغند التى يتبناها الانسان » ولهذا فالفن الحقيثى ٠ن‏ وجهة 
نظر' ادؤرتو لم يمت ٠‏ طاللا أن الفن لم يخضع القواعد والشوانين 
التى تحكم الحياة الحديشة . 


ثم يناقش ادورنو طبيعة العلاقة بين الفن والمجتمع » ويرد 
على نظرية الانعکاس الذی قدمها چورج لوكاتش ٠‏ ويبين عيوبها ؛ 
وببين ان, الفن فى اعتماده على بنية التخييل الحسى ٠‏ يقدم اليوتوبى 
بالئسبة للمجتمع() » ولذلك لا يمكن احالة الفن لامجتمع » والا فان 
ا نادمه ين ذاك یکون قف | ايديولو جیا لفن ¢ باارجوع Ll:‏ 
هنو كائن ٠‏ بينا الفن تخييل لأبعماد متعددة » واإجتمع أحد 
هذه الأبعاد » وليس آلبعد الوحيد ٠‏ وينائش ادورنو التفنسررات الث 
تربط بين الفن والجتمع على نحو مباشر بأنها تحاول اسشنطافه 
بنا ليس ميه ؛ ويمشل الفسن محاولة لتجاوزه . 


ويقدم أدورنو ب بعد نقده لنظرية الانعكاس ‏ نقدا لنظرية 
التحليل النفسى ف الفسن ؛ من خلال مقارنته ٻين رۇية کل من کانط 
وضشرويد للفن(.٠) ٠‏ وعلى الرغم من استفادة ادورنو من أستطيقا 
فرويد ف تحليله للأعمال الفنية ١‏ الا أنه لا بتخذ هن نهج غرويد 
الهم الوحيد فى تفسي الأعمال الفنية » ويبدو ادورنو فى هذا 
الجزء اترب الى كائط منه الى فرويد » رغم استفادته من الأخير ."لاسيما 
فى اهتمامات.خفسرويد بخبرات الفنان اللاشعورية وعلاقدها بالعمل الفنى ٠‏ 
والنفقفد اذى وجهه أدورئنو لهج التحليل النفسى للفن + يثلخص 


1(6 


ف ترکیز . فسرويد على . . بعضس اللعشناصر" ¢ lae‏ ا" لاهنال ف 
الخرى فى عمية الابداع والتذوق الفنى » فلشد" رکز فروید على 
الحلم واللاشعور ودور هما ف عملية الخياإل ٤‏ والتعبير. عن ال)كبنونت 
لدی الأنسان » لكن لسم يشر فروید اى الثقانة كمض در" من مظادر 
الابداع لدی الفشان أيضا.٠‏ ويشوم بثفسسي. العمل اأفتى باار جوع 
أ ى الفنان. ¢ وهنا يعنى ان تحليله يعتمد على فرضيات ثاملية ٤‏ مفنل 
فزضية الحلم » فيړری فروید أن العملية النفسية فى حلالة :الفن 0 
وف حالة الحلم هى عملية واخدة(١۱)‏ › ولكن القصبد آلذى يوجه 
.التكرين مخثلف ف الحالين 4 والحلم كالفن' الفتز مشخْض ¢ والتہ انلاتف 
التی شامھا فر وید بين الحام وأأفن لإ تدعسو ايفام عند الممنى 
الطامر ألحلم بل تومیء الى _ على العكسن من ذلك" ت قازاءة الاعمال 
العنية كما يفرا الحلم ؛ من خلال غك شهرته. ورموزه اللاشسعورية, ٤‏ 
بهدف اكتشاف اللامرئى . ويتعامل فرود ود ' مغ العمل فى : ت نبل 
الحلم س بوصفه نصا یئیغی e‏ ¢ ,قالعمسل الفبئى' هو 
التدوين الأصلى التاريخ فردی لا تنهك رموزه  i‏ ف ضسوء إلتَحلِبْل 
النفسى ٠‏ والعمل الفنى من .خلال . هذا ..المعنى.هو, اعتراف" هنن 
'اعترامات مۇلفه » ولكنه اعتراف من يتښن شنراءته فالعمل ,لقني 
يبدو وکانه ثدوين ¢ مکتہوب من قبل ف النفس الانسائية 6 ولذلڭ يفوم 
روید .جميسع المواد التى بتألف منها العمل آلادبى ءً ۽ غلى ان 
مناضی مختبزن. داخل الانسان. ٤‏ ووردت عليه خاال. اللذاث المابثة 
و الكسل وخبراش السعادة والألم ¢ والكذب لديه هو خالم ف وضح 
النهار » فالتجارب الحاضرة توقظ فى المبدع ذكرى تجربة أسبق ٠‏ 
تنبثق من خلالها رغبة فى التحتق من خلال العمل الفثى(١٠) ٠‏ والعمل 
الفنى يبكشف عن عفاصر. التحريض الغائمة التى ي ل عور 
البولة ٠‏ 

وقد استفاد ادورنو من تخلیل فروید فی احدی 'جوائجه.» 
حين فشر مسرحية « نهماية الحفل » لضمويل بيكيت على انها تشتبؤ 
ونکوض ۾ فعصز اليطل عن اليل a BE‏ و القديمة “» 


والفكرة .الأمامة التى پرکلز 'عليها أدورئنو. 5 ا E‏ 
ف موأاضع مثفرفة من «کثابه ألنضظرية الجمالية ' ھی أنه 'لیچس..هنساك 


ت 1۱1 ب 


نظام طبیعی أو منطقى اللاشعور ٤‏ وهو مصدر الففن عند فروید ٤‏ 
بالاضسامة للخيسال ٤‏ فهذه الطبيعة الخاضة لأفن التى تخرح عن 
منطق الواشع » هى ما يميز الفن على الاطلاق › والفنان - لدى 
ابورنو ‏ هخ اذى يحتفظ عمله الفنى بشكله الذى يأبى على الدلالة 
الجاهزة وتخقفظ بمتطقة الخاصض ۲ على فك الانسان. فی حیاته 
الواقعية جين يتذکر الحلم آلذی راه أثناء الوم ك والتذكر هنا 

هو فعلل شعورى واع ‏ فعند ذلك ففط تذخذ محتويات اللاقسمور 
شکلا ذا دلالة 4 بیئما الفنان یسعی لتشديم حلمسه الایداعى کا 
هو » حتي لا ينقد خوامسه الرثيسية حین یدخله فی شکل منطقی بمكن 
دسر © بالرجوع ا هو کائن ¢ ولیس بالرفبة بالتحسرر ا 
هو کائن ۰ ويأاښشذ آدورنو على روید أن اأتحليل النفسى للفن 
لديه سجين منطق العلائة » وتمثلها »› وهذا يعموثه عن اكتشاف 
التعمدد المنى للمعانئ فى العمل الغئى » التى لا يمكن ردها للسيرة 
مۇلفه فحسبپب ¢ وائما يتيسح لنا ادراك ( نص الحياة ) من خلال 
الخيأل الحسى - وانه يمكن حل لغز النص الغ بالكشف عن اكيت 
الجیاعى کاسالیب للرشابة السياسية على اختلاف العصور ٠ء‏ ولیس 
رالكبت الفردى قفط ت و آڊورړنشو علی, فسروید ملاحذلة هامة 
تتعلق باهتمام غرويد بيضمون العمل الفنى أكثر من امتمصامه 
بالبلبمات الشكلية واللغوية والتشنية » وهذا يبعده عن الجمالياتث 
النعاصرة التى تركز على الآليات التشكيلية بوصفها شورة فى الفن(١٠)‏ . 


. وى الفصلل الفانى.» يتناول ادورنو ااشكلات التى برها 
و شع Situation‏ الفشن فى عصر نا الراهن ۰ فيحلل, العئاصر 
المادية لشن المعاصر › الئى تعمددت بشكل لم تعمد الفولات الجمااية 
هذا الطابع الجوهر ¢” .Desubstantialization‏ الذى كان مرثيطا 
الأقافة التى يطرحها الجتمع الصناعى الذى نعيش فيه ٤‏ هذه 
اللقامة التى تلفى بظلالها على كل شىء فى المجتمعات الحديثة ء ولهذا 
لسم يعد من .الممكن ثناول فضايا الفن ضين اطارى مذهبی » بحیث 
يائى الفن فى خائمة آلنسق الفلسقي كانعكاس ثائى للعلاقات الأولية 


~۷ 


الت رحا الت السياسى + عوقت الن مرا لةه الفادة 
المعاصرة التى تحكمها آليات التبادل ومبدا المردود . 


وما يريد أدورنو أن يؤكده هنا ؛ هو استقلالية اأنن › 
وبالتالى هو ينقد التصورات التى تلحق الفن بعؤامل اخرى › مشل 
الحماة الاركسة الى تحارل يغاي لشن كدرو 6ا ول هان 
اإبراز الطابع الطبقى للفن » فهذا يفترض وجود علافة مباشرة 
بين الفن ومجمل علافات الائتاج » وتفير الأاخرة يؤدى آلى تعس 
الأفن »› وهذا ينطوى ضمنا على ضرورة تمثيل علافشات الانتاج 
الاجتماعية فى العمل الفئنى > لا أن تفرض من الخارح ؛ بل تندرج 
فى عداد المنطق الداخلى للعمل الفنى ٠‏ بحيث تتفق مع منطق ألادة 
الوسيطة المستخدمة فى الفن > ولكن هذا التصور ينطوى على 
تصور معيارى يفترض أن هناك رابطة محددة بين الفن والطبةة 
الاجتماعية » والفن الأصيل والحثيشى - من. هنذا n‏ هو الفسن 
الذی يعبر عن وعی الطبقشة المساعدة »> وبالتالى يوحد ٻين السياسى 
والجمالى » أى بين المضمون الثورى والطبيعة النوعية للفن »› والواتعية 
ھی الشسكل الفنى الأمفل للتعبير عن ذلك » ويالإحظ أدررنو أن هذه 
التصورات المعيارية كانت لها عاقب وخيمة على عملم الجمال » 
وأفترضت أن الفاعسدة المادية هی الوافشع الوحيد الحقيقى ¢ وانتقصت 
م شان الوعى ¢ واللاشعور الفرديين ووفعت الجمالية الماركسية بذلك 
فى التشيؤ الذى كائت تحساربه لأئها لسم فسح الحال لذأتية 
والخيال فى الفن يوصفهما يلان القحرة على جاوز الواللع 
وما فيه من تناشصات(٥!)‏ ۰ 


ويبين أدورنو ضرورة تجاوز الفن للوإشع القائم ٠٠‏ حتى 
لا يتحول الى اداة أتكريس هذا الواشع وتأكيده ) بدلا من نفينه » 
وكشسف ما ميه من بس والم ٠‏ وهذا لا يشاتى الا بدانا بالشتكل 
الجمالى ؛ وقائونه » بدلا من أن نبدا من الواقع الى القن > مالفسن 
بن اة الال على تح مار تاها للا الزافن ويهر 
الفيزن لتاقن ق اسلوب العيكل الى ومام تة اداخلن + 
ولذلك مالفن حين يتجاوز الواشع المباشر » فانه يحطم العلاقات 
امعشيئة للعلاقات الاجتماءعية القائمة ويفتبح يعدا جدیدا للتجسزىة 


يہ ۸ ج 


الانسابية > وهو., بعد التمرد الذاتى علي ماهو متاح ٠‏ .ويبدو 
كامكانية وحيذة للوجود الانسانى ٠‏ والفن بذلك يتحول لفوة منشنقة 
عن الواشع 1 لان الشكل الجمالى يٿیسح تول الاإئسان من رد 
محکوم بشروط الواشسع الحجاشر الى .رد مکثف بذاشه 4 ومحسکوم 
ا آخری. ْ . وبوؤاسطة هذا التصمويل الجمالى الذى بشم عبر 
أغادة صْياغة اللغفة والادراك. و الفهسم ء يمكن للعمسل الغنى ان يعيد 
ائيل الواشع ٤‏ وهو يفنعه فى ففص الأتهام > ويكشف بالتالى 
عن المقمسوع وآلمکبوت فى ذاخله »› ولذلك پرکز ا غل ن وظيغة 
الفن النقذية تکمن ف ,الشسكل الجمسالي » لان الشدل الجمالى يتجاوز 
الواقلع الراهن 4 ویمثل الاستقلال الذاتی ‏ الذى لا ينتح وعیسا زاتفا » 
أو وما الو الضاد لكل صبور الامتفشال للواقع الراهن ٠‏ 
وهو الذىٰ ي يعتق الحسنأسية ( يحصبرر الحواس ویفتحها جلې. ادراك 
فنسورة ری E‏ غسير تلك آلتى تلسح عيها آجهرزة الاعلام L‏ 
وادوات الاتصنال ( ,والخيال والعقل ¢ ولکی يشوم الشكل الجمسالى 
té‏ الوظينة 0 فلابد. أن .ينشزع الفن من انع وة السسائد لک 
ّلة التعسبر .غن جقیقته ,إالخاصة € وهذا الطابع الْخاص الكل 
الان بل ادا الذى یحکم مالم الفن مخثلف اما عن مدا 
الذي يحكمٌ الم الوا فع ٠‏ ويصبح الفن مايرا لاهو معسطى 
وران ٤‏ وبمفایرته e‏ يؤدى الفسن وظطيفة معرفية » لأئسه پبلغنا 
بجف ابق غ قابلة للتبلي باية لغة اأخرى ذ غير الفن .. 


ينال أدورنو. ى فى الفضلك آل_الف ب ەفهسوم الشبيح والجميس . 
وعلاقة 'البن بالتكنولو جیا ¢ غیحدند مفهوم القبح Ugliness‏ . 

كهفهسوم معیساری مرتبط بالثقاغة اة é٤‏ ويتحلول 'لبناء یی 
ل أو عمل أو صورة مٿمردة ء1 ی الئسی الئاق 
الشائم ¢ فالفهشوم الجمالى يتداځل مع المشهوم السياسى والاجتماعى ¢ 
ویقوم ډور نو نشد هذا التصبور نحيث کان الفسنڻ مرثبدلا دالتەلهير 
ف الاعمال الكلاسيكية الى سور .البطسنل' ف ھسور ° كلية 4 لکن 
مفهبوم القبم, ف الفن المماصر الڏذی. ڀٽځڅذ جسور التمزق والتفتت 
بذلا من التتافم والانشجام. سد ثبدل بحیث أصسيح بناء. ایچاہی يضرج 
ال م ¡ الانغمسناس ف الواقع. ¢ أو تخدیره بابعاده عن الخضروج 
من کک ا ¢ لهذا يظح ادورنو مظاهر البح E‏ 
يشوم 'ادۇۋئنو. ٠‏ بععد .ذلك بتخلي ل مهتوم" الل فيد ال 


ب ۱۱۹ 


اأبتاغيزيقية للجميل »› ويطزح الجميل كعلاقة . شم يمرض بعد 
ذلك لنفهسوم التكنولوجيا وعلاقته بالفن » ويختلف فى هذا الجزء.س 
فع والتر بئينامين حول دور التكنولوچيا فى شيوع الأعمال الفنية 
بٹسخها' رغم ان هذا قد أنقد العمل الفنى تفرده » ونزع 
عنه الهالة المقدسة التى كانت مرتبطة به »> ويزى أدورنسو. ئ 
تصسور بنيامين نوعا من الصوفية »› ویری أن التکنولو چيا قد استخدمت 
الفدن كاداة لتسسخیره فی تنفیذ ما تریده(١١) ٠‏ 


ويتناول أدورنو ‏ فى الغصل الرابع ‏ موضوعا تقليديا هو 
الجهال فى الطبيعة » او الجمال الطبيعى » غيقوم بتحليل الجمال 
فى. الطبيعة »› والصلة بين الجمنال الطبيعى والجمال الفنى “٠‏ ويبين 
ان الجمال الطبيعى تعبسير عن الثبات والاستمرارية »> وهذا مهوم 
ف التاريخ 'تجعلل الظواهر تثكرر على نحو مطرد وثابت > ولهذا 
انه يحلل الآراء التى تثدم نق_دا ١10ا3” ٥٥١4٥۳‏ الجمال الطبيعى › 
ولاسيما هيجل » فيقشدم ما وراء نقد هيجل للجمنال الطبيعى٠:..‏ 

Metacritique of Hegel's Critique of Natural beauty . 

ويقدم رؤية حول الانتشال من الجمال الطبيمى الى الجمال القنى(۱۷) ٤‏ 
زلهذا يننشل' فى الفنصل الخامس لتحليل الجميل فى الفسن كرؤيا 
وكروحانية وكعنصر فيزيائى » وهو تحليل لفلسفة كانط وهيجل بوجه 
خاص.“٠‏ لان هيجل هو آلذى أهتم بالفن بوصسفه تعبرا عن 
السروح(۱۸) ٠‏ ويكشف عن الطابع الجدلى لفلسنة هيجل 'الجمالية > 
زياشارن بين مفهوم السروح الذى يشدمه هيجل وبين مفهوم أهيولى 
وط الذى اسم يتحدد بهد » مما يخلق مفنارفةأفى الفن عط 
له طابعة النوعى ٠‏ 


ثم يتناول ادورئو الوهم والتعني فى الفصل السادس ٠»‏ فيتحدث 
عن أزهة الوهنم » لان العهل الفنى يبخلق وهماً خاصا به نتيجة 
اشتغلاله ٤‏ وهذآ ما ساعد الفنن ملى انتلاج أشكال اضيلة.للابداع 
الثقافى . فالوهم فى العمل الفنى > أو ما.يبذو ذلك هو الذى 
پعطی لفن قيمة 4 لأنه يحعله بعيدا عن الواشع ¢ وهذا التدعيد 
عن الواشع والانقصال عنة » يجعل الأعفال الفئية > ولاسيما الأعمال 
الادبنة بدو وکأنها تنطوی علۍ ذائھا ب من خلال الوهنم ا 
انوا شسديدا لتحمئ نفسشها من الؤاقع العاى(١1)‏ › وقد تحثق 


AR 


والشر: بليامنين من وجود هذه الظاهرة فى اعمال ادجار الان بو > 
وبودلبیر » وبروست وفالیری ٤‏ فهذه اعمال تعبر عن وعی متشأزم ٤‏ 
يثلذذ بجمال الشر » ويمشل احتفاء باللااجتماعى » والفوضى » وكأنه 
لمرد خفى من جانب الشساعر على طبقته »› ویمثل شسعر ما لا رميه 
ايتا خالا على ذلك ¿ لائة اشحمضر انملشا من الاخراك والتكبنل 
والمشساعر الحسية التى تقتت التجربة اليومية وتبشسر بمبدا مغساير 
ادا الواقع » حتى لمو كان وهما » فهذا الوهم يمشل المعلى 
انیوتویی لادب ¢ ولذلك فالتعبر ھن لا يعتسد علی الاجم والتنافم 
وا غلی' لتت العشضاصر وثەزفئها . 


٠‏ فهمذا « الموهم » هو ما يمكن للفن أن يستخدم فة نجربة 
مختلقلة تماما عن لغة الحياة اليومية » وبالتالى فهو الوسيلة 
انحثيق « الثمايز » أو الاختلاف النوعى . ولهذا بتناول أدورنو فى 
الفصسل السابع اللغز النوعى » وحثيقة المضمون ٠‏ والميتافيزيقا » لكى 
عمق ٿن مفهوم الو هسم الجمالى Aesthetic Ilusior‏ اذى بتخذ 
له سكل الأنسنطوزة خينا ٠‏ ويتخذ سكل البناء التركيبى حينا آخر »> 
فسمات هذا الوهم ( اللغز النوعى Enigmatic quality‏ ( 
يتدين فى. الشسكل وآلياته ؛ ولا يمكن البحث عنها فى المضمون المباشر» 
شد أدى اثشارة ‏ مشل هنذه القضايا . الى بحث موضوعات متفرعة 
نها مئل ' ملافة الفسن 'والفلسفة ٠‏ ولاسيما فيما يشعلق بمضمون 
الحفيشة فى :ألاعمال الفتية ؛ والمحتوى المعرف فى الفن » والنشد 
والأسطورة وغيرها من النضايا ٤‏ وشد أدى هذا الى تناول ثضية 
0 التطابق والمعنى «. .۰ Consistency and meaning‏ ي النمل 
اشامن من كتابه النظرية الجمالية ٠‏ ننائش الجائب المنطقى فى هذه 
الثتضية » وحلل طبيعة العلافة بين المئطق والسسبية وآلزمن ٠‏ والمملافة 
بين المشكل والمضمون ٠‏ ومفهوم lلlتiaنڃ_J Articulatio”‏ والعشاصر 
المادية والذانية فى العمل الفنى “ وعملائة كل هذه المناصر 
بالقصدية والمعثى والمحتویى ويختةم هنذا الفصتل بنشد مذهب 
الكلاسيكية فى 'الفسن(١۲)'‏ + 


ا نظرية 'أدوزئو' ف عام الجمال ملی انفده نهوم 
الذإتية عند انط ٤‏ كما حاللها فى ١‏ نشد ملكة ألحكم » ٠‏ ويشوده 
ن5 إلى تصديد اللغة المنوعية "فى العمل الضنى E‏ بالمعزفة 


iS 


ويتوقف' اتور عند مفاهيم سسادت الفكر الجمالى فى الترن 
التاسع عشر ء وهى : العبقرية » والأصالة ٠‏ والفانتازيا » والانعكاس »> 
والتشيؤ والذاتية »> ويخلص من هذا بأققكار عن نظطرية للعمل 
الفنْىْ.٠‏ يحدد بها ماهية التقدم ف الخبرة الجمالية بالعمل الفنى 
ملي اساس انه يمشل خصوصبة عبثرية من صنع الانسان . تاع 
وینادې ادوزنو بتشديم تحليل محايث للعمل الفنى(٠۲)‏ ء وذلك 
من خلال النظر له بوصفنه موناد «0«44ا» » وهو لفظ 
ملسفى مسستمد من فلسىفة ليبتز › ؤكتابه المونادولوچيا ٤‏ وهو یرد 
العالم الى الذرة الروحية » بوصفها عالما مستقلا » وأدورنو يريد 
رۇپ العمل الفنى دوصفه کوناً مستفلا ُ ويحالل ألففن والأعمسال 
ألغنية » من خلال منهوم الوحدة والكثرة ؛ والى أى «دى تحدد 
الأعمنال الفنية طبيعة آالفن ذاشه > وليس العكس كما ذهب أفلاطون 
وهيجل حين بدأ كل منهما من ١‏ فكرة الجمال والفن » ثم بحشا 
عن تميناتها فى .الأعممال الفنية + بينما ينغلر أدورنو للأعمال الفنية > 
RF‏ علی انها 2 ا a E E‏ و ٤‏ 
RT Intelligibility‏ الفنى > فالوة ضوح ر ا بالات 
اللقاغة التى تعمد الى العمق والتكثيف والتمفنصل ٠‏ ويرتبط أيضا 
يتطور العناصر المادية التى ينتج من خلالها الفنان ممله الفنى ؛ 
وعدا التعلور يتج له قدرات أكبر فی تحويل أع.اله لتبدو 
فی اشکال مختلفة ٠‏ ثم يتوففه آدورنو عذد فقرآءة العمل آلفسنى . 1 
ویضرق بين نلاثف e‏ التأويل أو التفسسير والتعليق ْ والنشد ْ 
وکل متهم بهشل أحالة خاصة لها آالياتما ٠‏ التى تح اول أن تقلدم 
فهمهاً الخاص لحقيقة امضمون والتساريخ وکل عمل غئی. يمکن 
أن يخضع لقراءات مختلفة 4 ثثباين فى لفسيرانها وثأويلاتها أيضا . 
م ينتشل آدورنو للحديث عن منهوم الجايل ف الطبيعة والفسن ¢ 
ومقهسوم الجليل واللعب ¢ حیث ربط بيٺهها من خلال أستفادته منڻ 
راء" اوالتر بيامين حول آلفنان آو اللاعب والمدنية المعساصرة 2 


4 لر أدورشو الى اللعب فل ساس أنة شاط آجثماعی 4 


IES 


ت سو الحال اا ا 4 فينطلق من تصور شباټل و 
اللعب طبتالعلم دراسة الجماعات البشرية التى ننرئ ف" للع" نوا 
من الأداء اليومى للأعمال الثفافية » التى يتحرر غيها الانسان من فغط 
الرمسوز الاجتماعية عليه ¢ فادآء الائسان للعمنل يكؤۆن مرتبظا بعلاثة 
محتددة فا بينسه ونين البشر 6 و يتعامل معهم 1 بۆضغۇم 
رموزا لسلطة » او هيئة » او كيانا اجتماعيا » بينما فى اللعب لا يتعام 
المسرء معهم الا ڊوصفهم برا مشله ٠‏ ولذلك فاللعب يشوم بتخوپل, 
الآداء اهبح مشرا للجذب العاطفى ٠ء‏ ويكشف عن الحانب فير مرت 
٣ن‏ التجرية البشرية »¢ ويبعث الحياة ف روح الائسان فتجولة يلل 
ہلی نحو غر ذلك النحو الذى پسىلكه فى حیاته المملية e‏ نل ٣ن‏ 
موجهات. آلسىلوك تخذلف فهو لا يتمع رغباته کن یرمی رۋساتە 
وأئهنا 'يطلق .طافاثه الكامنة ء ويتحدرر من غفربة البشسر الذاتية ۾ من 
خلال عدة وسائل مشعددة ومعقدة لاتقارب بين البشسر ٠ن‏ خلال 
اللمب ¢ ولک تفهم طبيعة الحياة الداخلية والخيال الذى نجرا 
للب ¢ غلابد أن نقارن بين مفهسوم الزمن وطبیعته ف الأداء الي وى 
من خلال الؤسسات التى ينتمى اليها الفرد › وبين مفهوم لزم 
ف اللعب ٩‏ ففی الحسالة الأولى يکون الزمان موضوعیا ¢ وذا اطاتع 
منطلشى وسببى » ويغلب عليه الارتباط التتابعى » بيتفا ف الخالة 
الثانية مان بنية الزمن حر ٤‏ فپمکن لأمسرء أن .يتحرك بين راتا 
الزسان الشلاث ‏ الساضفى والح اضر والمسنتثبل س بحرية تامبة دون 
أن يلزه آحد باثبساع ٹشابع منحلقی ین ويون الزن ف هذه 
الحالة وسسيلة أفاومة آلزمان بالفهوم الأول ( روسيلة لتجديد 
الانسان الروحية 3 وهذا يتأتى باضفاء ,الطابع قسن 
ی اکان يحول من مکسان. موسو عی الى مکان له سماتك عاطفية 
راي » فالزهن الحر » ينشسا من هذا المكان الذى تحيبط بلة 
هالة من التق ديس 4 التى تئفی حدوده, المبارمة 4 وتضيف الينة 
مشاغر واحاسيس خبينة فى النفس(۲۲) . 


iy‏ کان علماء,الاجثماع فد حاولوا تأسیس عبلم اجتماع 
يشوم على ظاهنرة اللعب كاداء ثقساف للتشارب بين؛ البشر والإجماجاب 
الائسسانية 4 فان أدورڏذ-و یحساول تأسپس نظریته الجمالية على هذا 
الفهسوم > فيذعو لنظربة فى عام الجمال تقوم على هذا المفهوم » 


~١ ~ 


الذى يقضى على الحدود الصارمة التى تحدد حياة الانسان وفدرانه › 
هذا یتأتی حین بنفمس تماما الانسان فى اللعب ء ويفضفى على نلاك 
الحدود التى تضسعه ف تصور. مسبق معين ».وهذا ما أاوضحه ادورتو 
حیث .تحصدث عن حلبيعة العلاقة بين الفنان والعمل الشسنى ١‏ حيث 
يتحتنم على الفنان أن يكون حرا ٤‏ حتى يكون بعيدا عن الؤثراتث 
الإغدرابية التي تتسلاں آلى وسائ آلأداء النقاؤ فی والتعبړری. الأ رئ ۰ 
وإذا کانټ ای لعبة لها ثوأعد معينة » يذوب الائنسان فیها ْ 
لتر 2 ألزمان الخارجى ٤‏ فان ألاثارة اأشديدة تدسج مسن 
تدافنع التساريخ الشخمى للانستان ٤‏ مع ما پحمله من و عى دغین ناچىام 
غن هدا التاريخ 4 وهذا ما يحصدث فى العمل الفنى أيضسا ¢ فالمعرهة 
بخواص المادة “١‏ وآلياتها التةمكيلية هى التى تئيسح له الذوبان غيها 
فى تخو ساهة ق كه ا اة من اهر وافكار ةق 
صسورة متخيلة.لا تنفصلل عنها > لانها تنطوى على نوع من التوجد 
الوجودى بين المادة والتجربة » ولهمذا يمكن تحديد اللعب بناء 
#لى. هذا ,امغهوم بانه ممل أو تفاط اختيارى يتسم فی حدود 
زمائية ووکاية مح ددة طبفا لقاعدة مثفق علايها بحرية کاءلة ٤‏ ويڏاءع 
علې. اایسں عبسامة > وذاث دف فى حد ذاتها › ويصاخبها شعور 
ٻالتوتر المشيببوب بالفسرح »> وبادراك يحول الفرد الى شىء .ختاف عما 
هو عليه فى الحياة العسادية.٠‏ 


ثم ينتقضل ادورنو فى الفصدل الجادى. عشر الى الحمديث عن 
المشمولية .والخصوصية فى العمسل الفنى » ويبتعد فى مناقشثها عسن 
التجريد »> وانها ينافشها من خلال تحليل تكئيك العمسل الفاى ٠‏ 
وتقئياته' ¢ ,والأسلوب 4 والفسن والعصر الصناعى ؛ وكيف بؤشر صصرنا 
على لفن ف 2 الشمولية والخصوصية والشكل الفنى . 


الى الجتمنع وملافته e‏ فڼبسرز السا ن لاقن خن وقول 
لآداة للدعاية لا هو قائم 6 أو یکون مرتبطا بعملیات الانتساج ¢ 
ا ا رتبا ا 2 ¢ 2 یحہ د e‏ ري 
و المستقل. الذى ا ون انتاج امال ا 4 وتشدم 
أدورنبو مشارنة بين ذآدينة الغذسان وذائية الال" وحدود اختیارآت 


س )۱۲ س 


٠‏ كلل منهما فى تناول المواد المختلفة »> ثم يناقش الفن بوصسغه 
صورة أو حالة من السلوك الذى شد يحاول البحث عن الحقيقة 
دن منظور عاطفی تخی لی » وغکری ابضا » أو من منظور ایدیوالوچی »۰ 
ويحاول الفن أن بشدم وسطا يستوعب ابعاد التجربة الائسانية(٣۲)‏ . 


وفى النهاية يطرح أدورنو تسأاؤلا : ههل الفنن ممكنا فى 
سرا 1 ايان الفسوايل الى تحط بالااق ف مرا الان قفي 
على هذه آلامكانية ولا يجيب ادورنو بشكل مباشر على هذا التساؤل : 
ا و ا و ق و 
للشروة ٠‏ والتى تثضى على اى محاولة للخضروج عليها . 


الستطيةا العمسل الضنى : نحو عسلم اج ساع الاستطيقا ؛' 


تطرق ادورةو الى الحوار الذى غجره ماكس فييسر عن الإوضوعية 
وعلم الاجتماع التجريبى للأدب > حين بين غيبر أن الدراسة السوسيولوجية 
للأدب ٠‏ ينيغى أن تنصف بالموضوعية العلمية ٤‏ مستبعدا لای حکم ثیمی 
وجمالى » ودافع أدورنو عن منهجه الجدلى فى عسلم اجتماع الأدب 
مبينا أنه يقوم بتطوير بعض النظريات الجمالية لاسيما لدى هيجل » 
تفا يعض افتاه الأخكاعية والتفتنية والسيزطية «وترخع 
هذا الحوار الى السئينات من هذا الشرن ؛ حيث اول اتصسار 
عام الاجتماع الامبریٹی للأدب ¢ وضع تفرفة واضحة ودقياشة بين 
الأداخل الجمالية والفلسفية والحثائق النابعة من علم اجتماع الفن۲0) ¿٤‏ 
خیث یحاولون بهذه التسرفة تحویل فج آلأدب فلن الى 
بعل الجاع 1 4 ا ااي والعمارة ْ ونادی ف کثاباته 
a‏ الواضح بين الأحكام الامبريقية والاحكام الجمالية ٠‏ غمشلا 
اذا درسنا الثطور التفنى للموسيشى أثناء عصر النهشة ء فسان 
ما ینادی به فیدر هو تحليل مکونات هذا التططلور دون ٣ن‏ نعلن 
موشننا من المقيمة الجمالية للاعمال الفنية الموسيقية عن طزيق الاحكايم 
ا ْ ر یعنی ان فیبسر يدمو آلی ثوصیف النتية 
ولذلك غهو يفصل بين النقد الأدبى وبين عملم الاجتماع u‏ ۰ 


ت5 ج 


٠‏ مالنقشد الاحبى عند فيبر يقوم على التقويم الجمالى ؛ وبالتالى 
«پتأاسسن على المداخل الفلسفية ؛ بينما علم الاجتماع الأدبى يدرس 
النعل الاجتماعى » اى الفمل التبادل بين الذوات » ومعنى الأدب يتجدد 
روفشا لايشره لانعل آلخاص التبادل بين الذوات ؛ وبالتالى فان 
سوسيولوجية الأدب لديه ترقض أن تكون نظرية للأدب أو علما 
للجمال »> وبالتالى فهى ليست معنية بتحليل بنية العمل الفسنى 
تسه أو تفسره » وبالتالى يستبعد العثاصر الكونة للعمل الفنى .› 
وهنا يختلف ادورنو مع ماكس فيبسر » ويرى انه من المستحبل 
أحتل الفتامي اة ليجل الف ٠‏ ومن الصتل۔ے ايا ب 
استبعاد الأحكام القيمية الجمالية فى علم اجته-اع الادب » وذلك لأن 
الدراسة الجمالية لكيغيات العمل الغنى تشسرح لنا عناصره الكمية »> 
.ويضصرب ادورنو على ذلك مشالا شرا : ان نصا طليعيا ٤‏ صعب 
القراءة » لا يلق آاى نجاح فى السسوق » فى حين ان انتاج الادب 
اليذىء يياع بنضل الدعاية والاملان » وبغضل قوالبه القابلة 
لانسخ والتسويق » وثقد عبر أدورنو عن هذا فى « رسائل حول 
سوسیولو چیا الففن ( حيث آتذذ موقفا فد فییسر ¢ ويۇکد على 
ضرورة الحانب النشدى فى علم اجثماع الادب » لأن احدى المهام 
الر ثيسية لملم الاجتمساع الفن تكمن فى نشد النظام الاجتماعى القسائم» 
وهذه الهمة لا يمكن تحقيقها مادنا نهمل معثى الأعمسال الادبية 
ونوعيتها » والأحكام القيمية هى التي تحشق لعلم اجتماع الأدب 
الوظيفة النقدية له » ولهذا يرى ادورنو ان التحليل النقدى 
للأعمال الغئية يتيبح لنا كشف نوعية النص الأدبى ٠‏ وبالتالى 
تمرف وظيغته الاجتماعية والايديولوچية » لنعرف ما اذا كسان النض 
الآدبى يتقوم بتبرير ماهو قسائم ويۋۆکده ٤‏ آم يشدم نق دا له ٤‏ 
ويشساعءل أدورتو كيف يمكن بدون هذا التحليل النقدى أن نميبز 
بين الفنان الذى يسعى للنجاح التجارى ٠‏ فيسئعمل الشوالب السردية 
السيلة 4 ويدن الكاتب آلذى یسعی لحمل مش كلة وجحودية ¢ أو یغدم 
تقدا للنظام السياسى فى كامة أشكاله الظاهرة والخنية ؟ فلا يمكن 
أن نهرف ان البعد الكمى للأدب الرخيس مستقلا عن كيفيته الجمالية › 
ومظاهره آلايديولوچية أو النقدية(٠۲)‏ وهذا يعنى ان اانظرية الجدلية 
الذى ادورنو لا تهتم غقط بالوظيفة الاجثمامية والاقتصادية للأدب 
الرخيص بل تسعى لشرح العلائة بين بنياتما الدلالية السردية من 
جائب والمصالع الاجتمامية والاقتصادية والسياسية لبعض الجماعسات 


1 س 


من جائب آخر ٠‏ ولهذا يدهن أدؤرنو عام اجتماع الأدب الى 
E‏ الى اللسص وتحليل بئیساته › 0 لا يشعارشن ملع 
هنو شاط یزیت < وقد ل آدورنو. تطبيان ا 'ف' ' ميسادآن 
آخر للتحليل الاجتماعى للشخصية المتساطة The Authoritarian‏ „ 
Personality‏ ¢ حیث استخدم مهسو م ایديو لو وجی .السلطة و خا 
ار ددر س تحای انه لدی الجداهير من خلال البحث الامبر یی 0 


ويعرف ادورئو الادب على انه نى 6831۷ يشنم بمقاومته 
للايديواوجية وللفلسغة ¢ ولكن يذبغی أن ذراعی أن أدو ورو ينطلق ف تغریته 
هذا من الانتاج آلأدبی العلايعى ء الذى میدز بجمالية خا ¢ 
ونخدہ فی کتابات مالارمیه وکافکا وبیکیت خسو للم يوشم الا بالآدب 
.الذى يشوم باد الجتمع ¢ والذی یسعی ف کشر من الأحيان. الى 
النخلص من فوالب اللغفة الائصالية ؛ هذه القوالب التى تجسند ل 
الإیدیولوچيا ومبدا المردود التجارى فى التبادل الائتصادى . 


لكن كيف نشرح هذه المفاومة للنص الأدبئ النشدى للاتصال. ؟ 


ببين ادورنو أن العمل الأدبى الذى يكرس للوضضنع الشائم »› 
او يسعى للاننشار آلجماهيرى من أجل تحقيق المكسب التجارى ٠‏ يستعمل 
لف انقالةة اة ايلي لمو اا ةكت دة 
ف الوعى » تخرج الائسان دن السسياق الاجتماعى. الذى” يهيمن علية.؛ 
ينما العمل الأدبى الذى يسعى لثشاومة الهيمنة والئنسلط فى الؤاقع ٠‏ 
ويسعى لنفى هذا الوانع فانه يعتمد على عناصر غسير مبساشرة 
فى عملية آلاتصال ٠‏ والتواصل مع التلئين ؛ ولذا فشان وخود عناصر 
اة 2ل كى الل فاهيت الخاهحزة ¢ دالتشورات المستولة > فاخثل 
النص » فسان هذا يضعف من وظيفته.الاتصالية + وتؤدى الن اتغصاك 
.ل رحعة مله دين النخييل والايديولو چیا التى ترید أن تجعل' من اب 
أداة لنحثيق ما ری 0 


ولم يلاحظ مؤيدى 'النفلارية "لاركسية للأدب هئه القطيهة 
بين التخييل والايديولوجيات »› التى تحذث نتيجة للاستممال الخناض 
لعفنساصر الاتصسال ف النس إلاذبئ .وف راى أفورئننو مان اهيدل لبم 


ب ۱۲۷ سب 


يلاحظ هذا ايضا » ولهذا لجا هيحل الى تلديم جماایات ہحکہے۔ ا 
انون خارجی هو آلروح فى الفمن »› الذى يظهر ا مخثلفة » 
ولج ت آلاركسية يبعد. ذلك الى اختزال العوامءل الخارجية الت يخضنع 
i‏ الآذب ¢ ال تتمشل ف أئساق البذأء ألاجتماعي ¢ ولهذا تاح ل 
اذى هيجلل ولوکاتش وحولدہان الفكرة التى تول أن الاعمال الأدذية 
يکن 'تزحمتها الى انساق مذهوهية ەٿجائسة ٤‏ وھذه الفكزة ذدأب" س 
على فغكرة خضوع الدب لمعوامل خارجية ٤ء‏ وهذا نتيجة لترويجهم 
لفكرة ضرورة اعتمساد الأدب على لفة اتصسال مباشرة »> وليس على 

فة ضسعبة ةه وبيننا یسرۍ ادورنو على العسكس من ذلك مهو يرفض 
اولتوية. اهوم غې الفن ¢ وید-رەں على اراز االحظلات التن 
لا تنتى للفكر الناهيمى فى الفن › ولال بجرز العاسن هي 
,الاتمالية التى پحدویها الئے س الادبی ' وتتهيیز بطابع ایمسائی 6 پننښضع 
ون اللغفة التخيياية ؛ أو ما يصسطلح أعليه باللفة اة فى لفة 
فام اإغعلامة » السياوطيةا ( ولذاك فسان ادرو یحرص ا ابسراز 
'الدو ال المتعددة المہائى على حسشاب الداولات ٠‏ وا Conceptions ml gail‏ 
وتو يتبسع E3‏ هذه الئقطلة الشكليين ال ومتظلری دائرة راج 
وبخاصة موکارومسکی . 


وتتعأرض اللفة التى يقدمها الأدب النقدى الذى يدعو لد» 
آدو زو )وهو يتمشل فى الأدب الطليعى ‏ بوصفها لغة القتباسية > 
وغنني اتضالية » مع اللغة التى يتطلبم_ا الاتصال الاجتماعن وأهذاه 
.اللفعية » فلفة الأدب تعتمند' ف دئیثھا وفشا لهذا النصور الذف 
يدمه ادورنو مع الدذبيل ¢ على هين تعتمد فة ألإاتصال الاحتماعن 
على الايديولو جيا لانها »رتبطة بەنفعة مباشرة ٤‏ فة الآدب ااا 
"الى التخييل فانها ڌتحرر من مدا المسرطرة وذرخض فذرضية . اإنفع 
اختلف أ لفة الادب آلى ان نفا عن كارن ارق ون اترا 


ولشد حاول أدورنسو أن يوضح ف کت ابه ). جدلية العشل 
Dialectic of Reason‏ ( بالاشتراك مع هورکهایمر ۱۹۲۷ - ان معظم 
اللشيطرة 6 أو . ما يميه ھهریرزتث مارکیوز مبدا الكفشنايءة 
,ڑPrinpa Performance‏ . » وهو فكر يسغى الى الفعالية التدني.ة 
ا فو لکی تئمکن من حبس الواشع فی تسق 


س ۲۸ س 


معين » لكى يستطيع السيطرة عليه »> والتمكن منه . فلقد تول 
الائنسسان من محاولته للسيطرة على الطبيعة الى محساولة السيطرة على 
المجتمسع »> وهذا نتيجة للسيطرة السياسية التى حقتهسا شركات 
الصناعة والتجارة على مفاليد الاطة ف الجتمع ¢ فجعلت العسلوم 
الانسانية مجرد أدوات لتحقيق أهدافها » لانهسا هى التى تقوم بتمويل 
أبحاث هذه الملعلوم . ۰ 


وهذا الغكر هو ما يطلق عليه أدورنو الفكر الأداتى » الذى 
يستخدم الغلسفة كاداة فى خلق نسسق يدور فيه كل شىء لول 
الفعالية » ومبدا المردود الاقتصادى »› ولهذا فانه قد أضبح من 
الشائع أن نجد أن النظريات والغاهيسم لا يتم الحسكم علیسا ¢ الا 
من خلال منظور فائدتها التقئية » أا محتواها النقدى. وأهميتها 
بالنسسبة للسعادة او الشعاسة الانسائية ٠‏ فلا تؤخذ فى الاعتبار لدى 
الفكر الذى ینادی بالعلوم الدثيدة ¢ ولهذا یری آدورنو أنه من 
اممكن منسح النظرية النشدية توجها جديدا إذا اهتممنا بالبعد 
الایسائی لفن . 


ولهذا يبين أدورنو فى كتابه النظرية الجمالية ان الأدب والفن 
بفضسل جوهرهما الايسائى غر التصورى يتبنيان موشضسا آخر ف 
مواجهة الواشع »> لا پعته_د على الفكر التصوری ٤»‏ وهو موقف لا ينتمی 
نطسق آلسيطرة والمصالح ٤‏ بل یغیب عنه آی خطاب نسثی وتصلیفی 
الذى يسسيطر على الواشع ٠‏ 


وهذا النقد التأملى الذى شديمه أدورئو فى تحليله لاففن » شد 
ساعده فى تشديم نمساذج تؤيد تحليله » فقدم ظطرية جمالية شرى 
فى البعد الايمائى لللن بنيسة موازية لبنية الوالمشع »› وغي متواففة 
معه ) وهو ببين أن نظریثه لم ذزدھسر 4 لائھہا لا تذی د آلائتصاد 
وادارة الدولة ف ف تحقیق مصبالحڌها ع الواشع الماد ۾ غشهی نوم 
بالنفد › وليس تكريسا للواشع فى صورة نسقق واد » لان الادب 
الطليعى س کنماذج حدائيسة يعمد علیها ادورنو ف .تحایله س تضعشف 
الوظيفة التصورية امرجعية للفة ء بالاضانة الى دفضيلها للمدلول 
المتعدد المعانى والشابل لاش-رح على المدلول المرتبط بيعنى الوخد »› 
ولذلك نالنن لديه پئحی چائبا خسارج نظام الاتمسال المحكوم بقوائين 


— ۹1 1۲ تس 


انشوق 0 نحشب ”زی ادوزشنو فاه 'اخثلار' لمعن آن.يكون' غير 
ذی و من ط و الجتمننع الذى' تنود ية التبادل. ¢ 'وبقضیل 
صعوبة شمر الطليعة ‏ الذى نجده لدى مالارميه ورأمبنثو س فنانط 
يکبون متعارضا مع الفكر الأداتى الذىٍ رکز على التسويق ا 4 
والذمناية الايديولوجية > وبالتنالى تفارش - مع الاتصسال '. 


وهذا يعنى أن مشاومة الفن الفسكر الأداتى الرتبط بالمنقعة فى 
جہاليات أدورنو لها مظهرين : اولهما : انها رفض لاأيديولوچية 
وثانيها : رفض لفيمة التبادل الث يعبر عنهبا الاتصال .التجساري 
والسلمى . .وهيذان الظهران.للرفض النضدى والنبى الجبالى يلعبان 
دورا e‏ للشعر الحسداش 4 لان الالتباس وصفه 
القوحد الشعر .يفصلانه ب فى آن واجمد ‏ ون آاناورة الايديولوچية. 
وعن الاتصال ا ويعتشد أدورنو أن محتواه لالحثيقة یمزر 
ف اب وتي للغوالب الشكلية الايدیولوچي, وفوانین ,الوق 4 


E‏ أدورنو دراسة ا ت ) نهاية الحفل » لسموپل 
بيكيت من خلال هذا المنظور ؛ كنمودجخ انفد الادبى الذى ھت 
ل الأعمال من قبضة الایدیولو جیا ¢ لان مسرحية بیکیت ثرفض 
المعنی » آلذی یمکن أن تستخدهه الاپدیوذوچيات فى اختزال الفن الى 
شعار , 


ويمکن أن نحدد المظطاهر الأسناسية لائفد الإتقطيثى عند آدورذو' 
في العتاصر التالية : ' 


اکت الننفى Negative‏ وهنو مٹهو م مستمدا ٠ن‏ کذابه عن 
السلب ٠.ولكن‏ أدورئنو يستخدمه فى كتابة النظرية .الجمالية على نحني 
مغضاپر تماما عن جدل السلب. ٤‏ ففى جدل اسلب يستخدمة كمنهج 
للنشد .الفلسفى والاجتماعى » وهو يمشل نمطا من الخطساب يختلف. 
عن النفى كمشولة جمالية مرتبط بمشهوم. النشد ومفهوم القمايز العمال 
الفعنى الذى ينمثل فى البعد الايمسائى والتخييلى , ' 


- ۲ ن مشااومة الاتصسال ١‏ عن. طسزيق..البنمد عن .اللفبة التدإولية. 
اإسهلة » والإعتماد على الأبعسذ التهييلى. للفنة » وعدم ٣لا‏ عاد ۔غلی' 
المعنى فى اتاج الففن ء 


Err ۱ 1 e 


۳ .فی القوالب الايديولوجية : ويتمثل فى عدم امتماد الفنان 
ملی ,آلأسالیب والأشكال الفنية السائدة » مثل السرد الدلالى والاشكال 
الدرامية التقليدية . 


> - المتمايز : فى عدم التكرار نظام معين » حتى لا يؤدى الى 


وعلى .الرغم من أن هذه السمات تركز على رفض العنى التى 
تتسم به:الأعمال الفنية ٠‏ الا انه لا يعنى أبدا عدم آمكانية ااتوصل 
معنن اجتمامى لهذه الأعماال » فا يقصنده أدورنو هو رمضه 
آن يکون للفنن معنى' واحد ٤‏ وأنما معان مثعددة » فهو فى دراسته 
حنؤل بيكيت يسغى الى اثبات أن مسرحية نهاية الحفل لها معان 
مشعددة » فهى تشكل فقطيعة مع المسزرح القائم ¢ وتختلف مع الةوالب 
التقليدية على آلمستوى الفلسفى والسياسى وعلى مستوى التطور الأدبى 
على حد سواء » وحاول تخليص النص الادبى من الايديولوچيات الطفيلية 
التى علقت بجسمه » والتى تهمدد بخنقه عن طريق تدمير شدرته 
النقشدية . ` : و 


ويسعى ادورنو لتدمر القالب الایدیولوچى الذى يتمثل فى الاشسكال 
النئية التقليدية » والذى على أساسها يتحول العمل الفنى الى رمز 
كلى » لعنى خاص هو العبثية الوجودية والابدية للوجود الانسانى > 
ولهذا قدم نقدا لوجودية هيدجر 14688١۳١‏ _التى 'تحاول اختزال 
نتائج التطور الاجتماعى والتاريخى الى ثوأبت لا تنتمى لزمان معين › 
فهو يعارض المتاويل الانطولوچى واللاتاريخى لنهاية الحفل لبيكيت > 
الذى .يشول أن الوحود الانسانى محکوم عليه بالعبث » لأنه نهايته 
هى الموت » فهذا يجرد الوجود الانسانى من طابعه العيثى والجدلى › 
ولا يظمر صراع الائنسان مع المؤسسات الشائمة » وتخنى المصفة 
الاجتماغية والتاريخية العميقة للعبث الذى يجسده بيكيت »> وهى حالة 
مربطة بها آل اله الجدمع الفتضر ين رة ولس نة 
انطولوچية أبدية ملازمة للوجود الانسانى » ولهمذاً فهو يختاف مع 
وجودية :هيدر التى تدعو الانسان للتصالح .مع الواشع ٤‏ لان هذا 
الواشع .قد تشكل مسنفلا عن الانسصان ؛ وبالتالى خارج أى فصل 
اجتماعی واقتصادی أو سیاسی ۰ TE‏ 


۱۹١ س‎ 


. ويخلص ادورنو فى تحليله لهذ المسزحية الى انها تشهد فى سياق 
تاريخى .على تدهور الفردية » واختفاء الاستقلال الفردى فى عصر 
الراسمالية الاحتكارية ٠‏ الذى يترك الفرد. فريسة للثنظيمات امجهولة 
وف اطار هذا المنظ-ور الذی أوجده أدورنو »› فسان نص بیکیت يكون 
ضد الشروح الایديولوچية التى أخذت طابعا وجوديا » لأنهسا 
تتناول دراسة ظاهرة التشيؤ » وحين يتم اختزال الأفراد الى 
أشياء أو موضوعات للتبادل السلعى ¢ فیصبح الأفراأد محرد 
(' ادى عاملة ) يتم تبادلهم .كما تتبادل السلع والادوات والاشياء › 
ندتضاعل قيمة الفرد المعنوية ؛ وتبسرز فيمته الاسثعمالية كاداة فى 
سوق العمل » ولهمذا يصف أدورئنو مختلف اأشكال التشسيؤ “ 
ویسسعی الى كشف العلاقات دين التشسيؤ والنكوص كمسا عرغه فروید » 
حيث يرشد' الفسرد الى مرادل سمابثة من حياته ثم تجاوزها » وهذا 
يتم نثيجة لعجز الانسان عن فهسم الواشع ؛ وعن الفعل المثسق معسه 
كرد مسئول ومستشل ٠‏ ويظهر هذا النكوص » وعدم القدرة 
على الفعل على مسئوى ثركيب الجملة . 


ويمشل هذا النص لبيكيت سخريته »ن جميسع التقنيات الدرامية 
مشل : العمرض »4 الحبكة » الحدث »> تسلسل الاحداث » البطل 
المتظليدى » فكل هذا يختفى » وهذا يتفضق مع تفسسير أدورنو الذى 
يرى أن الشبكل الذى شدمه بيكيت هو نتيجة لتدهور الفردية 
الليبرالية واختفاء الاستغلال الفردى . 


ولك ته وج الأخورتي ف اة اأخضر الاكان اة 
التى تتفق مع رؤيته الجمالية » فهو لم يتجاوز نصوص هولدرلين 
وبيكيت وكامكا ٠‏ بالاضائة الى انه للم يهتم بالتاويلات المتمارضة 
معه ٠‏ والتى اعتمدت على نفس النصوص التى ركز عليها ؛ هذا 
بالاضامة الى أن آدورنو لم یراع بقشدر كاف تعدد المعئى ت وفاباية 
اللص لاكشر من تفس فى النص الادبى » بالاضامة الى ان شراءة 
ادورنو «حملة بواقع تاريخى محدد ؛ يئن من مشكلات سياسية 
وأختناعبة £ طف بطادها على الشول الى بقهه ادزرتن ولا 
پمکن رصد اختلاف رئیسی بین جمالیات ادورنو وجمالیات جولدمان › 
فضد اأهتم جولدمان بتثبيت معنى النص من خلال الكشف عن بنيته 
الذاتيسة » ولمذا فهو ينطلق من الغرضيات الكلاسيكية التى قده ها 


۲س 


نجد أدورنو يعتمبد ملى اشروحه للنصوض الأدبية .» ويقوم بابسراز 
النفى والتمنزق .والتنائض الذى نجسده فى فن الحدائة . 


«وهناك .شد آخر يوجه الى أدورنو يتصال برفضه. مضمون. 
النصس ٠‏ لان اانه الذى.-يتضلي عن البحث عن المضمون فهو يحطم 
سبب وجوده ٠‏ لأنه حتئ الأدب الخديث الذى يتطاع الى تعسدد. 
المعنى٠والثفى ٠١‏ شد نشا فى ظل ظروف اجتماعية معينة > ويجسسد 
الى شال والح اج اوموق هة ل شاه ن 
اللوفن العامة التي تاكاه إلى ك هة الى © موان 
توق ا ي واد ركن هكن ارد ان ةا افد ان 
ادورنو يهاجم ابراز معنى اأص على المستوى الفهومى والتصورى 4 
ای مسستوی الایدیولوچیا ۰ ویرپسد ابراز معنى انس على مسستوى 
الغفة كا يتحدد فى التشيؤ والنكوضص فهو یری أن الثشيۇ 
انومن هران على توي الكل ول الحسرارات الفميرةء 
ويتوصل ادورنو عن طريق دراسة صيغ اللفة ف مركز مشهد النص الأدبى 
الى تقليل النجسوة القديمة بين النظرية الإجتمامية والممارسة الادبية > 
فالاكوص الفرويدى لا يشم الرمز اليه بأفعال أو أشياء وائما يظهر 
ن خلال تعليل التو الخطان نة خاخل النصن.6 ولمةا بك 
الول ان :اتور خو رج بن اح افاي ووم اليل 
النفسى فى كشف استطيفا العمل آلأديى . 


ت ۳ ت 


هوامش الغصل الرابع : 


آ ك روك ون اة اا اة اله ج رة توا 


كامل » دار الثقامة للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة › بدون تاريخ » 


۰ o! ص‎ 
2 ~ Adorno : Negative dialectics, P, 391 . 


١‏ يمكن آلاضارة هتا د ف هذا الصحة د الى الكتبات النفحية 


الف من لاله ٠‏ مهن باك بوكتد سبط ناهت بماتا ء س 
لها علاقة بالفن » بوصفه نشنساط تقل يشوم على التوهم 4 
وبالتالی فھی تستنقطه ہما لیس غيسه ٠‏ وثعیبد انناج ذاتها › 
فهذا نفد يسعىی لانتاج الذآت وهسذه الأعمال مجرد ذرائم 
لذلك ¿ وهو انتاج غلی نحو ما هو ساد ٠‏ ولا ددع الأعمال 
الفنية تكشنف عن نفسها » وتكشف عن المناطق الخبيئة من الواقع › 


.ان. التحديد الدقيق لهمذه امصطلحات ٠‏ نظرية الفن + الاستطيقا »› 


الذى انمكس بعد ذلك فى الدراسات الجمالية فى الوطن المربى . 


رمضان بسطاويسى : علم الجمال فى الدراسات العربية » مجلة 


الفاهرة » آلعدد ۱۱١‏ ۰ يوليو ۲ من ص ٩۰‏ ای ص ٩٩‏ ۰ 


5Š - Adorno +: Aesthetics theary, P, 1 
6 - Ibid : P, 3. 
7 - Ibid: P, 2. 
8 - Ibid : -P, Š < 
9, » Ibid : P, 10 
10- Ibid.: P; 14 
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11- Jach, J, Spector : The Aesthetics of freud, Astudy in Paye» 


hoanalysis and art The Penguin press, New york, 1972, P, 
` 30. 


ترجمة وجيه أسعد » مطبوعات وزارة. الثفافة املسورية › 
دمشق ٤ ۱۹۸٩۹‏ ص ٥٩‏ ۰ 


13- Adorno : Aesthetics Theory, P, 17 
14- Ibid : P, 24. 


٥‏ يتفق ادورنو. هشنا فنع ما أورده هربرت مارگیوز من آراء حول 
الفن ٠‏ لانسيما تلك الئى. وردت ف كتابه « النعسد الجمالى » 
. انز الترجمة الغربية لچورّج طرابيشى ‏ دار ألطليعة بيروت 

. الطبعة الثانية ۱۹۸۲ ¢ ص ٠٠١‏ .“ 


16 - Adorno : Aesthetics Theory, P, 85 . 

17 - Ibid : P, 113 z 

18 - Ibid : P, 138 3 
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RE a‏ ى 


ترجذة ١‏ عنايدة لطفى » مراجعة ذد. أمينة رشيد ٤‏ د. سيد 
البحنزاوی »4 دار الفكر »۰ الفاهىرة ۱۹۹۱ » ص ٠٥‏ . 


ا د a‏ . اشن فيبر » ترجمسة أسسامة حامد ٠‏ ال)ۇسىسىة 
عربيغة للشراسات والنشر »› بیروت ۱۹۷١‏ ص ۷١‏ . 
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Adorno : Aesthetics Theary, P, 323 .‏ - 26 
Ibid : P, 333,‏ - 27 
Ibid : P, 484 ,‏ - 28 
۹ هناك نشد لفلسفة أدورنو وجمالياته » مما ساهم فى تأسيس فلسفة 
هابرماس فیما بعد >٤‏ من خلال هذا المنشد ٤‏ وشد جمسع 
الدكدور عبد الغفار مكاوى الكثير من أوجه النشد فى كتابه : 
النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ١‏ ثمهيد وتعقيب نقدى 

۲ + ص ۲ ۰ 


الفص-ل الخامس 
اسستطيةا الفنسسون. 


اسستطيفا العمسل الأدبى والموسيقى . 


بعد ان عرضت للأسس الاظرية لرؤية أدورنو الجمالية » 
وملامح هذه الرؤية » يمكن أن نفدم فى هذا الفغصلل تطبيشا لها 
فى ميادين الفنون الختلفة التى أهتم بها أدورنو مثشل الموسيقى 
والأدب والشسعر › وهذه التطبيتات يمكن أن تؤسس ما يسمى « بالئشد 
الجمالى » » وهو ما يسسئند الى اسس جمالية عامة ٠‏ ويئظر للعمل 
الفنى كعمل مستقل ومتمايز عن الوافع ؛ وادائه فى التحليل هى 
توصيف اللغة التى يستخدمها الغنان ٤‏ وهذا ما نطلق عليه علم 
الجمال الأدبى » بمعنى انه يهتم بتحليل البناء الداخلى للعمننل 
الغنى »> وتجسد ئظرية ادورئو السات العامة للاستطيقا المماصرة » 

.تلك الاستطيقا التى تركز على تقديم التحليل الماهوى للعمل الفنى »› 
ثم تشدم تطبيشات مختلفة ٠‏ بمعنى أنها تسئند الى رؤية فلسغية 
واجتماعية فى تحليل طبيعة الفن ؛ وتظهر .هذه الرؤية ف النهج 


الذى يتقدمه أدورنو ۰ 
استطيقا العمل الادبى : 


عبر دورنو من رايه فی جماليات الأدب » فى كتابه « ملاحظات 
حول الأدب » الذى صدر فى ٠جزئين(١)‏ » وهذا تعبيرآبنه عن 
اهمية الأدب فى نظريته الجمالية » وعن الكانة المتميزة الذى يوليهنا 
أدورنو للأدب ٠‏ ذلك" لان الفن والأدب همها المجال الوحيد اذى يمكن 
من خلاله ج يقاوم فة الحفكح الشولن € والفد لاه 
يخا واا عامجا بد ق وة فل الخلا ارا 
اليومى يعتمد على مبدا المردود » ولهذا رفض ادورنو نظرة 
لوكاتش الى الواقعية › وبين أن الادب لا يتصنل بالواقنع على نحنو 
مباشر ٤‏ كما يسلك العقل الانسانى ؛ ولكن تباعد العمنل .الادبى 
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هن الواشع هو الذى يكسبه قوته ودلالته الخاصة . والواقع ان 
لوكاتش لم يقصد الواشعية بالمنهوم الميكانيكى › الذى يمكس الواقم 
فى العمل الأدبى » وانما كان يسعى لنظرية فى الانعكاس الجمالى 
شوم لر ی اشاس ان الان او الأديب يستخلص من الواشع ٠‏ البعد 
الكلى. . وروح العصر ¢ ولسم يهد الى الواقمية الفوتوغراغية ل 
e‏ الأاعمال الأدبية التی تحاگى بنية الزمان فى الو الع « 
ف آوضحه لوکاتشس ,ق کتسابه ۵ معنی الواقعية المعاصرة 0( ¢ 
گن وو شد فال فی هڃومه علي ي الموآقعية ف الفن ٤‏ بشصسد 
آن. يكون المعيل الفبنى .متحصررا من, ا ,الواشعم ون احاله 
.اليسه ,ماي ." 


۴ وپتاطلف ادورنو! ‏ ثيجة لهذا ت مع كتاباث الخدافة َء 
أن هذه الكتاباث تتبامد عن الو اقنع وشا التاعة شو ا يمشن 
هذه آلكتابات قوته اف نقد الواقع ٤‏ بيثماً نجْنَد ان اشنكال" الفنن 
الجماهيرى مضطرة الى التواطؤ مع النسسق الافتضادي' الذى يشگلها 0 
والأعمال الطليعية ‏ ذاث ك الحداثی ‏ تتمیز بئدرئها على 
نفى 84۷١‏ الواقفع اذى تشر الينه() ٠‏ وموقق'”اذورنشو 
من الحداثة يختلف عن موقتف لو کاش ۽ فان كان أدورنسو 
جنع تلاك الكتابات الحدائية + فان لو و اشد .. هساچم ۔الأعمال 
,"التي لنتجها .أدباء الحداثة ٠‏ لإنهنا ترك ..على. الحياة المداخلية 
.ا لمفدبربة للافراد ET‏ اللمجتسخ الزاسمااى 
:امتاخر 4 ودليلا على عجز كتابهاء عن اتجساوز العنوالم الجزئية 
٠امختتة‏ .التى يضطرون للعيش فيها' ٠‏ 'أمسا ادؤرنش و فيذهب: الى أن الفن 
لاء يمکن آن. يکرن انعكاسا للنسق الاجتماعۍ » بل بۇد دوره ذاخنل 
'هسذا. النسسق.» بوصفه مشير! ينتج توعاا فير مباشر من آلمعسرفة > 
شالفضن هو المفرفة. النافية للعسالم الفعلى ٠‏ الذئ 'نجابهه-ثى, الخيناة 
. اليوفية .ء 
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تؤيحفق -الفن هذا الدور - من وجهة نظبر آدورنيو ‏ من.خلاك , 
كقنابة تصوض تجزيبية. صسعبة ؛ وليس بكتاية اعمال نشدية, أى. مجتلفية 
عن" الوافشع ٠‏ ويبين ٠ادورتو‏ أن الجماهير ترفض الأدب الطليعي. لإنسه. 
يكز من صفو ٠اذاعائوا‏ آلآلى لوضبع الاسنغلال الذى تمارسه..الساطةء 
من خلال النسق الاجتماعى ٠‏ خالعمل الفنى » أذ يتيح للبشفر القموعين 
صنطمة:.الوزْعي بوضعهم الائس ٠‏ ائه ينادى بلك الحنرية ٠.‏ التى. 
نجعلهم.یْدزکنون حجم مسئولیتهم. مما هسم فيه ۰. 


.ويختلف أدورتبو مع لوكاتش حول تفسيره اللشسكل الأدبى > 
فهيو لوس مجبرد امكل جلى ومكثف, الكل اليسإئد في الإجتسع ؛, 
ولپبببت آليبات المشكل. الادبى انعكاسا. لاليات التبادل فى ,النسق 
الاتتصنادى. والاجتماعى » كما يذهب لوكاتش » وائسا الشسكل الاديي ہے 
عند,آدورنو .هو وسيلة. خاصة لتجاوز الواقسع ٠‏ ولإبحيلولة دون 
عسودة الرؤى الجديدة .إلى الإندماج بسهولة فى القوالب المالوفة, 
المبستهلكة »> وما يوم به كتساب الحدائة هو تم-زيق صورة الحيام, 
اممباصرة ٠‏ وتفتيتها بدلا من السسيطرة على الياتها اللاانسمانية ٠‏ وذلك. 
من خلال الأشكال البنية ,التى تصدم السوعى.. 


ولکن لوکاتش. اكتشسف راض التدهور ف هدا اع من 
اافن » » فاستتخدام مارسسيل بروست لحوار الداخلي لا يكس تزعة' 
فسردية فحسب ٤‏ بنل يكشف ف اوقت نفسه عن حقيةة ٥ن‏ حاسائق 
ااجتمع المعساصر »> وجى افتراب الفرد د ودا يساعدنا لى رو 
الاغتراب بوصغفه جزءا من .واشع اجتمامی موضوعی ٠‏ ,ويتوقف اوري 
عند إلطرائق التى. يستخدم بها صمويل بيكيت الشكل ليصور مدي 
خبواء الثشافة المماصرة » وليكشمف أنا ‏ رخسم ,كوارث تاريخ الإشرن, 
المشبزين وانجلال التفضافة التى تتبناها امؤسساتالرسہية ب على انيا 
ھر کا لو كن ما لے يي بلا جرال انار «الفخية 
تتكرر » عن وحدة الفضرد وجوهريته ؛ أو وجود معنى فى اللغة() 
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وهذه أفكار معيارية تحاول تثبيت الواشع على ماهو عليه ويستخدم أدورنو 
مسرحيات بيكيت كامئلة تؤدى المعنى الذى يريد أن ينقله الينا › لاأن: 
منرحیات بیکیت تشدم شسخصيات ٠‏ لا تملك الا الثشور الجوفاء للفردية › 
من خلال قوالب ممزثة للغة > ويثدم كل هذا انقطاعات لا معقولة 
فى الخطاب الادبى > وتشخيص مختزل يفتقر الى الحبكة ٤‏ بما يساهد 
فى تحقيق التاشر الجمالى الذى يؤدى الى التباعذ عن الواقع الذى 
تل الب الس هة ١‏ ولك هنن لا رة كى الوه الاسر 


وشد تأثشر أدورنو بكشير من آراء بئيامين الذى اشترك معه 
ؤ مدرسسة فرانكفورت . ولكن على الرغم من العلاقة الغكرية الحميمة 
امتى كانت تربط بين والتر بنيامين وأدورنو › الا أن بنيامين ينظر 
للثقاغة المعاصر ئظرة مناقضة لنظرة أدورنو ١‏ فيذهب الى أن 
الاختراعات التفنية الحديثة التى تتمثل فى السينما والاذاعة والاسطوانات 
للعمل الننى « هالة » أو « عبق » ينبع من تفرده ء حين كانت 
الأعمال الفنية وثفا على الصمسفوة آلمتميزة من البورجوازية » وكان 
ذلك يسدق بوجه خاص على الفنون البصرية »› وان طللت هذه 
« الهالة » ملازمة للأدب بدوره ؛ ولكن وسائط الاتصال الحديثة فضت 
قضساء ناا على هذا الشعور شبه المفدس بالفئون » وتركت أعمق 
الفنئية بأدو ات التصوير ¢ کان یعنی ‏ على نحو مئزاید ‏ أن هذه 
أدورنو شد رأى فى ذلك النتفاصا من شدر المضسن نتيجة معاملته معاملة 
السلعة التجارية » فان بنيامين يذهب الى أن وسنائل الاتصال الحديثة 
شد شامت بفصلل الفن ‏ نهائيا ‏ عن مجال الطفوس القدسة ٠‏ 
وفتحث أبوابنه على السياسة 4 ویسری آدورئو ضرورة خصل الفنن 
لتحقيق اأهداف سياسية(٥)‏ . : 


HI 


ان التکنولو چيا الجديدة يمكن .أن يكون لها تأثرها الفورى على 
لضن » ولكن بنيامين كان يعلم انه ليس هناك ما يضمن ذلك. ¢ 
ولذلك لابند أن يتحول الغنانون والكتاب الى منتجين فى مجالقم القنى 
الخاسن لكى ينتزعوأ انفسهم من سسيطرة الانتاج التجارئ »> ورفم 
آند تسراب فکر بنيامين من بريخت الا ان بنيدامين رقسض فكرة ان الفن 
الشورى يتحفق بالتركيز على الموضوع المناسب » ولم يهتم كشيرا - 
مثلما قعل بريخت ‏ بوضع العمل الغنى داخضسل العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية لعصره » بل طرح السسؤال البديل : ما وظيفة العمل 
الفئى داخل ملاقات الانتاج الأدبى لعصره ؟ وهو سۇال يؤكد 
حاجة الفنان الى تشوير القوى الغنية للانتاج الأدبى فى عصره »> 
وتلك مساألة تتعلق بالثشنئية 4 لكن التقنية الصحيحة تئشا استجابة 
لوضع تاريخى معقد تترآبط فيه مجموعة من الشغيرات الاجتماعية. 
والتكنولوچية » ولهذا يضرب بنیامین امل بمدينة باريس فى عهد. 
الامراطورية الثائينة » حيث كانت تتميز بضخامنها وضياع الموية 
فيها » واغتراب الفن ) وهذه کانت هی موضسوع کتابات بودلیر 
وادجار آلان بو » ومن هنا كانت ابداعاتهما التقئية استجابة مباشرة 
لاوضاع الحياة فى المدينة » بما فيها من تمزق وتفتيث للطابع 
الاجتماعى ٠‏ ولقد كان المضمون الاجتمامى الأصيل لاقصة البوليسية 
عند ادجار الان بو هو طمس آشار الفرد فى زحمة المدينة الكبيرة + 


لذلك كثب بنيامين عن احدى قصائد بودلير : أن الشكل الداخلى 
لهمذه الابيات تتكشف فى كوئنا لا نتمرف على الحب فى ذاته الإا 
موسوما بسمات الدينة الكبرة) ». 


وقد تأثشر ادورنو وبنيامين فى هذا بتطليل ليو لوفنتال 
Leo Lowenthal‏ زميلهسم فى معهد البحث الاجتمساعى بمدر ج 
فرانكفورت » عن ازمة الفرد المثثف فى العصر الليبرالى » والتى اهدهت: 
بائقاذ تراث التويريين وتطسويره > وسسعى لتنمية الاستقلاك الفروى: 
وقدرة الفرد على التفكر النقدى » واستقلاله عن الايديولوجيات “ 
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وقلوأنين ا ۳ وعبّر عن هذا ق اكتابه : :1 ْ» الاب ا 
الانسبان. VE ovr‏ يتفق لوقتال ۾ مع آذوزننۇ 3 و 
اللتاب ف فكرة ن الشرة ف موت هو ر الجا لاخر السو 
التقدئ آالڏئ لا يکن أن يمال مع ی هن ن الشوى O E‏ “او“الافتصادية 
التائثة ولا يتطابق (E‏ کون مثمنابرا نها ويشتكل 


وة اللئقى E‏ مواجهة الايذيوْلو چات + والفترذ" اللنذئ اور شو ٣هو‏ 
ي الروح | النقدية ea‏ ادات الانسانية E e‏ ا 


الشتؤرة المتفة للائسان بالتسبة ا ا ”استفاد اذورتت“ 
مڻ دراسلة لوفتتنال الله اجتماج :الاشگال الأدبية' ينك اهنتم" 
بالسنننائل الخاصضة بالشلكل * وبين ع ته ل ینکن" ٣اهمئنال‏ ألآليات ”اللعوة 
ف 'مجنال الأدب ٤‏ "لاسما ذلك الأذب 'الخماهيرى › رشم انه ادب پتجه" 
الى اكم وتكرار “القوالب ؛ ولا ينتفئ لائشتاج بئية افريدة لا نکن 
تقليدهنا » ورصد لوفنتنال إن السيرة الذاتية لامشاهي ‏ كلادب 
أستهلاكى ‏ قد خشدثه مكانتها امركزية فى .عالم السسير ليحدل“ 
محلهسا نجسوم المسينهاء والرياضة كابطنال اللاستهلاك الثقال ف هذه ' 
امرحسلة »مهنم ابطسال الحساضر » بدلا من ابطسال الانتاج ف الماضى "٠‏ 
وهذا الانتقال.من الانتساج الى.الاستهلإك .٤ى‏ من .الفمالية الى.السلبية" 
يجسسد. انخدار الفردية الليبرالية .فى.:عصر راسمالية الاحتكارانت» ١‏ 


هباك اأتجاه .شائع ف عام اجتمساع النص پهد ,الى ,تحليل, 
بوشنوعات الدب من الل الكفيفة عن الحتو ی الاجتماعى لها » فى اطار 
هذا الاتجاه ينم اغفال البعد الجمالئ ولاز للكتابة ٤‏ ول يستطبع“ 
هذا الاتجاه تحليل النص الشعرى » لان الشمسعر لاسيما الغنائى 
سذ من هنذا النظلور' ن يتجله الى آلذاتيلة و ا الذي 
يسنتغضى على النخليل الاجتناعى ولافدة اتشنة ادورنو موقفسا منأهظًً 
لهذا الاتجاه لاننه حلاول اظيأار' المحنى الاحصامى الأقصتيدة من الد 
تجليل آليضات اللغة. والمععور. البئائية -للنض. 4و اسنام ٠‏ فللاظة ابيسق؛ 
الشسكلم البنائى للإنمن.والكليات ,الاتصالية لسنوق السلعى. 4ا خالچنسى , 


e 
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الأذبن بوصنقه شنكلا يجسد معنى اجتماعيا محلدذا 4 ينل ان" الشسكل' 
يجسند' مالع جماعية معيّنة * مألاشكال 'الاذبينة تعمل" ذاخل؛ 
نظام الاتهنتال الاجتماعئ 'كاشكال تلمح للجماعات والأفلراد بتحديد 
انجاهاتها فى الو اقلنع. وکن هذا التر ابط بین التظا م الاجتهافى ' ذالنظام 

الادبى هنو تابط يعتمة على استقلالية الاخير 4 يحول 'الخر و 
مئ 'النظاام الاجتهامئ ٠‏ فينشىء تظناما آخر يکون مضادا انام 

الاجتماعى الذى يجسسد السيطرة والاشتلاب ٤.وانستلالية‏ الثظاء أ 0 
يتأتى من خضوعه لثوآنين مغايرة عن تلك القوائين الثى تحكم 
النظام الاجتماعى »> ولذلك يمكن‌القلول. ائ الترابط' بيتهشا' هنو ترابط 
سملبى ٠‏ لأن الآدب لا يعكس النظام الاجتماغى .5 ولايخضنع لفهنتوة 
النظام اوآالعقنل كاداة جماعية لهمنرح الواقلع وششنسيرة والسيطرة 
عليه »> وانما يخضع لمعمليات اختيار 'وائتضاء 'لسيافات فخيلية 
لزم » تشلب الركون الى الؤاشلع والاطمئفان اليه : 


ؤيبين آدورنو ‏ فی دراساته حول الشسعر ت ضرورة الارئة 
بين 'أكشر' من نص 'لتوضيح الاختلافات والخطوط المشتركة ٠‏ كى 
يتسم المفارنة بينهاًا وبين وضع اجثماعى وتاريخى مهدة ؛» فلا 
يمكن دراسة قصيدة واحدة » لاكتشاف ابشنية اللضوية الأساسية »> 
وعلافتها بالشياق الاجثماعى » فهمذا لا يتم الا من خلال مجموعة' 
كلينة من الأتصلوص الئىن تكشف ئناقضاتها عن نفقاط الالتقاء داخل 
اسننياق الاجتمأعى والتاريخى)  .‏ 


ويسنعى جورت فى النظرية الجمالية الى إبراز الوظائف النقدية لفكزة 
الاير الجمالى » والمسامة الجمالية ألتى يزفض التخلي عنهنا 
لحساب الاتصال الجحماهرى الذى يحدث للفمن نتيجحة اسستخدام 
التکنولوچيا » وف رأيه أن جميع التنارلات الثى يشدمها الفنان من 
أجل امكانية الفهسم والتواصلل ٠‏ هى فى رؤيسة تنازلات لضالح قيمة 
المتبادل السْلمى ٭ لأئها تحنول العمنل: الفنى .لسلمة 'قابلة للتسويق' 
البجنارى والايديؤلوچية ؛ 'ويجمل الفلن النشندئ لوى أدوزنو. طننابع. 


مس 47 س 


الففى :من ريق مقساوبة القسوالب الايديولوية والتجارية » من طريق 
رفضن.الاتضإال السبهل > ولهبذا فالاعمال الفنية الصعبة تلعب دورا. 
ف .امقاومة الجمالية للواضع. ¢ ولهمذا فان اأقضاو ضر التی CAR‏ من 
الاتصبال الجماهيري: تستطیع أن تلعب دورا نقب دیا ف المجتمسع المعاصزر 4 
لن الاتصال. ف as‏ آدورښو ”هو., Y:‏ تکیف الذهن ت e‏ 
يشارك. اا )4( ٠‏ 


والحثيقة أن ادورنلو لم يطرح جديذا حين رشض مفهوم. 
الاتصالا »> فقند نيق للشاعر مالارميه النرنسى الذى گنان يتميز 
شنعره بالنزعة الجمالية » أن دامع عن الشعر الغامض الذى بخزج 
غن اللغة :الاتصالية من خلال 'تعمدد معناه ومسنئحدثاته ‏ اللفوية »> 
وطابعه اللفوى الذى لا يشوم على الاحالة لأشياء مفهومة ؛ فالكلمة 
فى هذا النص الذى يدمو اليه مالارميه وادورنو ليست لها 
قيمة الا بوصبفها .دالا لا يترجم الى معنى محدد ولا يستبدل بدلاللة 
محددة . ولذلك يمكن القول بان جهود ادورنو الجمالية تكمل ما سبق 
ان هة اترات الان سول فة الاتمال ( ار لحا فى 
الابنداع العنربى. فضبية الاتصسال الشعرى » وسبق لاأدوئيس أن 
شدم دراسنة جول هذا الموضوع ٠‏ لتأصيل اتجاهه الشعرى الذى 
تبعنه. فيبه. شمراء٠آخرون‏ فى اقطار مختلفة من الوطن العثربى. 
ولعل ما طرحه ادورئو هثنا يتدم التاصضيل الفلسفى لهذه. الثضية » 
التى سيطرت ملى مناقشاتها الطابع الاجتماعى والایدیولوچى › بينما 
لسم . يشم ابراز, الجبانب النشدىي فی ہهذاً الوضوع »> وهذا الجائب 
النقدى هو الذۍ يعطی لما المشروعية فی تشدیم اتجاه طلیعی ین ينتقد 
المصيغ المتقليدية. فى الاداع والنقد ) ٠‏ 


.وادوإرثو يدافغ عن نفى الاتصال لكى بؤكد.الطلبيعة الاستغلالية 
للفسن » لاثنه لو' كلان' من" الممكن احنالة ففزدات النص الادبئ ال 
دلالاتا جاهزة » من أجل الاتصال » لتم بذلك هدم الطابع الاستقلالى 


۷ س 


للفن.الذى يريد تجاوز الواقع > والتحرر من سر قوانينه السائدة » 
ويمكن هنا. ان نتساعل : هل يمكن اعتبار تحليل ادورنو للشسعر 
هو تنظر نقدى لكتابات يتعاطف معها » ويلح علیها مشل کتابات 
مالارميله. وفاليرى وبروست ٠‏ الذين يتردد ذكرهم كشرا ف كنابة 
الثظرية الجمالية » أ م اتةه وجند فيم تما ا يري ده من فم 
ف هذه المرحلة ؟ » نهو لا يدافع عن الغمسوض بشكل مطلق > 'واننا 
يداع عن الغموض آلذى يظهر ف النصوص المتعددة المعنى » هلو 
يداع عن النصوص الصعبة التى لا يمكن ترجمتها ال معي ماهر 
او اشتخراج دلالة مرتبطظة باحالة الى شىء فى الواشح » وفذا 
تا شد يصطلح البعض على تسميته بالغسوض ء وهو ليس كذلك > 
ؤائا هلو نص مركب ٠.‏ مثعدد الدلالة . وثشد تحمس 'أدورنو 2 
السابق ذكرهم ٠‏ كما :تحمس للكائب المسرحی 'صهوئيل ‏ بد بیكیت فن 
المسرح » لائسه آستطاع أن يشدم رؤيسة ثأويلية لأعمالهم ا 
فى تجليل آليات اللفة التى تفضى لنقد المجتمع الشائم . 


ویری اډورئو ان جميع الأعمال الفنية لها طسابع مزدورج L‏ 
فھهی اعمال مستفلة عن الواقع » ولا يمكن استنطاثها بمعان واشعية, 6G‏ 
لانما تخبیل یوتوبی حر › وهی فی نفس الوثت تمشل بدا اجثماعيا 0 
لانه لا يكن فى الطابع التاريخى والاجتماعى للأعمال الفنينة »> فهى 
نتج ف طل' مجتمع ٠‏ وتريد تجحاوز ثقامة تاريځية مح-ددة ¿ 
هنذا الطاب المزدوج للأعمال الفنية يتيسح للكون موقفا جهالبا 
مسستقلا داخل البنية الاجثماعية ٤‏ وهذا ما يعد فى حد ذاشه حدثا' 
اجتماعيا ٠‏ والفشنعر التعدد المعنى يعازض الأتصال عن» طريق 
نسغى المعثی الایدیولوچى السائد » ولكن هذاأ الى لامعنى يظل 
خدثا فير فشابل للتفسير » وهو نفسه دلالى ٤‏ ویجب شرحه ف 
اطار سياق اجتمامى وثاريخى 4 لان الفن. يجتهمد لائقاذه بده 
النشدى واستقلاليته بمعارضة الاتصال . ويولى أدورنو أهمَية كبرة 
مفهوم الابتكار »> حيث يقوم الشاعر بتشديم تركيبا ابتكاريا للعلافة. 
بين الدائرة الفردية والدائرة الاجتمامية » ولهذا يهاجم الأسلوب 


16۸ س 


لکاڈسیتی الى بتطلع للموضوخَية ت لاننة فشك الشذرة أعلى التهدسير 
عن الشسعور آلذاتى للأنسبان البْسنيط الذى يعيش عصرتا الأحبالى > 
ویولاجم أفورنى ا بت السقوط ف الايديوڵو چيا ٤‏ حیث يستشلم 
الشاإمر لاذیديولوچيا السائدة فى بناء تركيبه ومالمة »> ودعلا الى 
الاشببعار المتعددة .على التى. یستحیل اخثزالها الى شراءةٌ مبسطة 
وود أدورنو ' فى. تحليلاته التى يمتلى بها كنابه : النظرية 
الفا ان بق د ناسلا بن اتام اللا الاه 
الابديولوجية ف البض'الفعزى * بل نملك ال أن ڀظهر ع پمکل: 
جذلى ‏ الاعتماد المثبادل بين الايديولوچية والنشند .وبين. التاكيد 
والنضس : ا فهو .بريد للقن أن يقدم نقشدا جذريا للثقائة 
وللغة اللذين. سسقطا فريسة للرواج التجارى والائتصال الجماهیزى :+ 


ويمكن أن نلاحظ إن نفد ادورتو لانصؤص" الشعرية › رغم" كؤنه 
انطباعيا وذاتيا > واحيانا اعتباطيا من وجهة النظر السيموطيقية > 
فان له بيزة ة حأسمة اذا قارناه بالنشد اذى وجهة لوڭاتشن“ ویعض 
الارگہيين' "إلآخسرين لئيتقبة ٤‏ مهو لفن اختراليا وتن احادیا لاتة 
يراعى ألفيسة الزدوجّة للإضوص : ٠‏ وواجب النقد الادبى كيبا يفهمه. 
اڊوونو یکمن. ف نع الأختزال الايديولوچى وحماية ا ق الادبية 
ف وط و الاپدیولوچيا ٤‏ واظهار محٿواها من الحقيشة > الكامنة 
بحت القوالب العنية الجاهزة ٠‏ ,والعمل البفى لا يتنصلى عن المظلقى ٠٤‏ 
الذى قبد.يتغبير يتير العصور التاريخية » ولهذا فالعمبل|,ٍالفينى 
هلو صسيزورة تاريخية مرتبطية 'بالنقد > لأن, العمنل الفننى يعتمبد؛ 
على.النقشد جحتى يبح ماهو عليه » ولهذا..يشنول أدورنو .2 
« لكن اذا .كانت الاعما المكتملة لا تصبح ماهى عليه » الا لان.كينونتها 
ضْسرورة ٤‏ فهى تحال .الى الاشكال التئ قفبنلور غيهنا هنذه العملية ' 
اأقفسستي. والمشرح. والنقد )1١(‏ + . 


1 


وقد جاول آدورنسو تطبیق فلېمفته, النشدية بونطريته الجمالية فى 
بچبال ابموسیقی(۱ 1 من اخ صياغة مشروع طموچ, ,لحمو لم جال 
E‏ وشد طهر هذا واشتحاق ابحاثه ( ودراساته ل 
الوضبع .الاجتماعى للموسیقی ( ۱۹۳۲ .) ٠‏ ودراسته حول.موسسیقی 
ءالجناز ٠» ۱۹۳١‏ فلنتغة :الموسيقى الحديشة ٠.).۱۹4۹:(.‏ دراة جول 
ونيش فاجتر ٠ ۱۹٥١١‏ واختلامات + الموشيقى ي العسالم العا 
*. 


وفى كباب .ادورنى من فلشبة:! لوستيقى .الحديشية ١ريشكم.‏ مررضبا 
دلیْنا ' مستتيدا من منهج هيجدل ب للموسنيقاز شبونبزج » غالشورة 
.اللانميلنة لهذا ا لۈسنقار: قد نشنتات نق تياق ايى" بۇدىغيتە 
دطلسبخ الفقنافة بالطبفة' الجلازية الى .لاء لملى: قبذرة" الممنس تمع 
على خير ألوخدة الشكلية لعل العلاستیگی ¢ ذا مان. ا 
النجارئ للتعنيات الفَتيلة فى الننيتما. ¢ اۆالاشتلاناڭ والموشنيقى 
الجماهيرية » تدفع المؤلف الموسميقى الى اتشاج وليك يإعارة رأة 
تتنكر للقواعصد الاساسية للغة الموسيقية ( النغبية ) ندسها » فامصسبح 
کل صوت فنردی مقصولا من غنليرة ٩‏ ل كشب ت من السیاق 
الحيطبةء 


ويصف أدورنو مضهون هذه اموسيقى « اللانغمية » بلفة 
التحليل النفسى ٠‏ أو يقدم تحليلا نفسيا لها ٠‏ فالنغمات المعزولة 
بشسوة تعبر عن النزوات الجسدية الصادرة عن اللاوعى ٠‏ ويرتبط 
الكل الجديد بافتقاد الفرد للتحكم الوامى فى المجتمسع المعاصر > 
وتهمرب موسيثى شونبرج من المرثيب ٠‏ بمعنى أنها ئتخلص من رقابة 
التعشل الكلاسيكى ٠»‏ اذ تسمح بالتعبير عن البوامث اللاواعية العنيفة » 
التى لا يبلا العشل »> ومع ذلك فان هذه اللائغمية الجذرية تنطوى 
س ضمنا ‏ على بذور تطور جديد هو السلم الأثنى عشرى 
للنغمات »> ذلك لأنه مهما كانت قوة النزوع الى الحرية التامة 


0 


لدى, ااا اللانغمى ل يلف موسيقاه فى شام بن 
النغمية الراسخة . بمعثي ان الموسيقار الذى يتجنب ألنظلام القديم 
د يرسخ نظام جديد » تالف اليه الاذن من خلال التكرار » زغم 
٠‏ ذفوفة آننةه ضذ كل تسق نغمى » ولهذا فهو لابد من أن يكزن 
خثرا فى تعاملة مع الماشى + لكى يتجنب ذلك النوع من التالف "أو 
, التجمع النْغمى' 0 يکن أن يوثظ اعاداث الاستهاع القديمة' “> أن 
یعید تنظيم موسیشاه بحيث تقو تقوم على الأصصوات امتنافرة ٤‏ ٠ولكن‏ 
هذا الخطر ذاته یکفی لكى ببعث فى شلب اللائغمية المبدا الأول 
“لقشنائون أو تظام جدید ذلك لان الحذر من 'الوشوع بالصندفة قی 
التواخقات النغبية الثالنة يلرم عه شرورة أن يتجنب :ا مسقا اى 
“تكسرارمبالغ فيه » لانه تغمة فردية » لكى لا يؤدى. هذا المتكرار 
. فى: النهناية الى شينام توع جديد من النظام النغمى الذى يزثكز الى 
مركز ضا بالنسبة الى الاذن » ولهنذا يزم طرح مشكلة تجثبب هذا 
التكرار بطريقة اكثر شبكلية » لكى يلوح النظام الائنا,عشرى نغمة 
فى أنفق الموسيقى المعاصرة . ۰ 


.وڈ الموسيقى التى یټدمها ادورنو هى تجسيد للتمرد ,على 
مجتمع ا N‏ ¢ وهی فف الوقت ذأته تشخصس اعړاضن الضياع 
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١١‏ يرجع اهتمام ادورنو بالموسيقى الى نشاته فى وسط عائلى 
شسغوف بالوسیثی ٤‏ مما جعله یھتم ‏ بعد ذلك ۔ بچمالیات 
اموسيقى اذ كانت والدته ابنية مفو ,وہر ٤‏ وقیم حققیت 
شسهرة فى مملها » وكانت شقيقنه هارئة بيانو محترفة ٤‏ وقد 
لم أدورنلو ف طفولته عرف البيانو والقاليت الوسيقي' ٰ 


وقد ابع ا ف القأليف ا E‏ يد ا توان 
Edward: Steuêermiiin‏ ;: 


خانم 


= موقف ادورنسو من مفهوم الحسداثة ء 
س محساولة لمضراءة فقسدية ٠‏ 


د ادورنسو والاستطيةا العساصرة . 


بغند ان للت تقسديم عملم الجمال ا قر انکفورت 
من ن خلال اتخاذ أدورنو نهؤذجنا » لانله اكثرهم اهتماما بثضايا 
فلم الجمنال' ¢ الايد أن 'فتوفف عند aE‏ أأدورئنو للحداثة ٠‏ هذه 
اأثضية التي تقنفل؛ الفنكر المعاطر حى ان هابزماس وهو من الجيل 
'التانى' المدرسة ر انگفورت د اشكر كبا توان 2 االخطات 
الفللنقى للحداثة ويه يذنر حوارا مع الاتجاهات الفلسنفية المعاصرة 
حول مهوم الخدائة ١‏ لكن قبل ان نعسرض لوقف افورنتو من 
الحنداثة ¢ لأبند أن نقدم مشازنة حول الخطاب العرنى للخداثة »› 
والخندآئة. فن الفنكز الغنثربى ذلك لان الفكر الضزبى' ينهم الجداثة 
أكلحظة تاريخية فى تطلور مجتينعة ٤‏ يمفثبها لحظةة تاريخية اخضزى 
هئ ما بغذ الخدائة » بيئفا الحداثة فى الفكز'اللصلربى. ا 
بفينتًازى ينبا التوجه اليه ءوشستان بين المعيسارية والوملية .. 


1 ويڭفسف لیل الكتأبات العر بية عن الحداثة عن خطسابین 
اللحداثة للحخداثة لذپنا' طساب نظری وخطاب' ابداعی ٠‏ ورغسم 
.ان هذه الكتابات ترى لفسها امتسدادا للحدانة المغربية » الا أن هثاك 
مايرا ق أتخدام الممطلح بين القكر العربى 'والقنكر' الغتربى > 
قفی حین یستخدم الماح فى امفسكر الغنربى توصيفا لتطور وغى الذات 
'الاوربية ينها » 'يستخذم لدينبا' الصطلج حكما ممياريا على التضوضش 
اداي ٤‏ اشرق بین التؤضيف والخكم (الشرى بین ات قلاع 
الا e‏ القلدية - وهى ظاهرة شمائمة فى اللكر الأذى 
دشا ت تنفئ معا E‏ اوا للحوار والاختلاف e‏ وهی تع 
من النتلطة الثقافية تعبر عن سيادة نينط من التفكير النقندى فى 
التمول البقانية » برعم تله بلك الحفنة ية ٠) ١١(‏ قمر 
النشبي لوالأحتمتالي ¢ ول فسح ج اأجال ل الدجماطيثية ة فكرية .۾ "ولقد 
مهم الخطتاب 'الأذبى العلربى الحندافة بمطى الج خيد + 'ولخلك "زد 


— ۱۹ 


اليها كل المحاولات التجديدية فى الشسعر العربى القديم والوسيط 
والمعاصر ٠‏ ابتداء من أبى تمام حتى الآن ٤»‏ وهذا يعنى أنه فهم 
ساللجسةاثة من خلال بئية فكرية دعتيد على امتواضلع مج التراث النشدى 
الجشنبالى:. الشديم ء.وهذه اللحالة التواصلية هى اة هن ایبات 
.تكن التشدى لدينا ف بعض. جزوانيه. مهي تجیل ,النسص اا 
اااي" الغاكيرة .الترائية ٤‏ دولمنا محاولة النمم خصوصيته الآنيبة ٤‏ چتى 
لشو تاوت ,ااستخدام مصطلحابٹ امعإصرة. 4 ف جين. .تعئی اإحدائة رف 
جو رها “القلىنشى :ف الغترب « التخلى. عن a‏ يکون :الافى یرادا 
:الحيكم. ملى.الاشنياء » 4 وهابرماس يبدا الحداثة المغربية. س ک روع 
حقفشارنى للخْرب الم بكتمسل. بعند؛ ابدام فن کا وع لها 
کین ندا الاول. نشد :أدوآت. المعرغة .> وتجيين نحدودها)» وييدا الثیانى 
.وسنغ ار هاصضنات ولادة عصبر جديد بف كتبابه..« ظاهریات, ,الوح ( 
ری کات محباولات' تشب ١‏ وقنیره. من. المغكرين لر ٤‏ ھی ب پبعسچد 
اخ لىۋا _الاطانر .¢ وأمبجت مۇسسات الدولة الى تضیع. .القوانين 
أتفترية الفمضتو رة وحقوق الأقسان ق فر فلاسقة ارين مشل 
فونكنوء هى محاولات لتئنين التسبلط الذى تمارسبه الدولة على 
الير د ٤‏ واستخدمت ل الاسبائية ٫كادواث‏ لمارسبة هذه الهيمنةر. 
وا زيعثى . ب دون الدخول ف تفاصیل. الحبداثة الغربية ل الحذانة 
في [لشبرب قعتمند على پنية الإنقطاع العمرف ا یعنۍ ضرورة 
ا آلیات ومناهج جديدة ه لتعميق رۇية, العبالم لدي افد 
والإجتمشع, “ والمناهج المعاصرة » .وهى ام .ما يميبز اعمس ٤‏ هى 
الشورة على الجوانب التفليدية فى الابراك والتفكير ٤‏ ولعبل اهم ما پپپز 
هيدا .هو نقد العقل » وصوره المختلغة » فلي هنالك عقل واحل» 
انا رعقسول, مجتلفة ,) حسب. الدور الذى يتوم ببه العقل فى التاري» 
,ولذلك ظهسرت مفاهيم مشل المقبل التواصلى,, كنعل بضاد إلعقشلل 
الإداتى الذى يسيطر على المجتمع المعساص . ٠‏ والائقطاع امرف الذى 
تقوم عليه المدائة الغربية .يعمد ی بده الجوهرى ملي اللغة 
لان , هناك انقطاعا بين إللفة القديمة واللغبة .المعاصرة ٤ون‏ 
بالقارنة بين اللغة البرنسية المعامرة وأللغة الهرنسية ,التديمة E‏ یجید 


س 0۷ س 


تايها ربینهماً ٤‏ وائیا هما يجسدان الإنقطاع اللغوی كلم ۽ ظهور اللغات“ 
الأوروبية العباصيرة » ينقطبع فى بعضن جوانبه عن اللقبايت لام بین 
في اة العربية » لإ تزال اللغفة لا ا ا عشب 
قرا می ,الزمان ». وهذا المد اللغفوى جوهری فی ادرآكِ خصوصنية 
اإحدائة ,ف الابداع ٠‏ يين الائا والآخبر فلينست اللفة هنا أدإة :٤‏ 
وإنهبا هې ,الفكم ذاه ٤‏ وتجسد بمفرداتهاً وسیاقاتها المختلفة ٤‏ رۇى 


ا 8 


م ج انیت الحبدائة فى الابداع نفعلا مضادا لهيمنة الترابط المفاهيمى. 
لتعٹےل'الاداتی۔ فى تسينر شبنؤۇون الحيااة › وکانټ ٣الپاتھا‏ ھی :القفكك, 
واللانظام ٠.‏ واتمزق. والتفتت كفعبل مضباد الق الصناعي الذي 
يقيلوم. پاضنخاء الطابع. التقنى والالئ على كل الأشنياء » من, أجل 
اسيتابارغ فة الشإئؤن المطبرد. على الظواهر والاشسياء: ¢ مما 'جچبم 
دز المفبن. التقليدى » واصبحت مشولة هيجل عن ١‏ موت ی ٤‏ 
واقعببة نجفيقية بالنسية للفن التغليدى وسط عالم الصنامة. والتفنية 
الإليبة . ولذلك كان لإبسد ان من آن ينهبج نهجا مختلفا ليمارس. 
حبرية..الإلسبان .النتقدة.؛ فى. الم .التقنية والمعلومايت والاتصال +١‏ 
فيد إلترامينلل بين .الفثبون 'واضببجا » كان الفئنون: تتعاون. مجابهة, 
غفزن.الآلية لكل شىء ؛ ووصمها بطابعها الخاص ٠.‏ ويدت الجداثة. 
للكررين .اليسات ينائيسة فق الجمبل الفنى » مخبادة. للاليسات .الشبكلية, 
للجياة, اليعمباصرة ٠‏ التي تطبرد وق نظام ما > فيدات تظهبر. ائماط. 
اللايطل:.» فى مقبايل. الييلولة المطلقة للشخصية فى الغبن التقليدى», 
وأصيښسبج_العمادى > والمالوف » مجال للبن » يدلا من المبازفة التى: 
كانت تحتل مكان, الصببدارة وإاصبحت جوائب الإنستان. العميقية ف. 
اندياحها المتمازج » هى الحاضر » فى مقابل اللومى آلذى يجسد 
اليسة .التب إدل فى الشنوق. .بدلا من أن يجشند. الفن موقفه _الجماعة 
من .خلال التجربة الذاتية. » أصبخت. الكنانة ٠.‏ لئ ممارشة :المسين: 
في ذأتهما ٠,‏ .نوغيا من ممارسية التحفق الوج ود »> وطمارسة: الحبرية: 


SS YON 


بمسىتوياتها العميشة ء٤¿‏ نظرا لغفياب الحرية بشكل ظطاهر آو خفی . 
وبدأث تظهر لدينا ملفنالاة فى الايغال ف أعماق المذات ٤‏ فما ون 
بنزعة تقديسسية للذات . وبدات ئظهر تيارات الخدائة ف صورتین : 
الأول تجعل من الفل ال تا و2 وک ك 6 
من خلال تناص مباشر » او غير مباشر » مع نصوض التضوقة' 
الإساكى »> لدی آبن عربی ۰ والسهروردی › وجنلال الدين. الاي « 
وغفريد الدين آلعطار ١‏ والنقغرى »> وابن الفازضصس م وفيرها من 
الكتابات ٠‏ ويشوم الحوار بين النص الغاثب ( المنص التدرافى “٠)‏ 
والنص الحاضر ٤‏ عبر آلية ؛ مۋداها أن كليهما يعبر عن تجربة 
غامضة ٠‏ ؤمبهمة ٠‏ ويستحيل على أى لغفة ان تحتويها ٤‏ ختصبح اللغة 
اشارة » وعلامة » ورمزا للتمبير عن الأغوار المميشة .و الطوزةا 
الأاخضرى لا تجعمل من الكتابة تجربة انطولؤچية فحسسب ١-وانمساا:‏ 
تسرى .الحداثة فى اكتشاف ثلشائة جديدة ٤‏ والجدة هنا فى اكتشناف ٠‏ 
طريقة للحياة تنفك من اسر الدعاية لصورة الحياة اليومية ٠‏ التى' 
يجب أن نتبناها » ونعيش وفقضا لها . وترى هذه المنورة الثائية 
من الحدائة فى الاإبداع المربى » أن“ اكتضاف صورة جديدة الثقافة 
او الحياة ٤‏ رهينن بنفى الصورة. اليومية المعاشسة › وسلبها من قدرتها 
على السيطرة على الجمساهير العربية » فهى تقوم بسلب الوأقع ». 
وتعريته » من خلال لفة مضأدة » تتهكم على المرف' الذي اكثسب 
صفة القداسة » لأنه مدون فى الصحف اليومية واجهزة الأتضال؛ . 
وكلا الصورنين تنجسدان أزمة الذات » وتكشفان عن النعطف' الذى. 
ينر به وعى الأمة فى تاريخها » فالحداثة والتاريخ ليستاً مثولتين' 
متضادتين » بل كلاهما يكشف عن الآخضر أ٠‏ فالتاريخ يجسد تجليشاتاً 
الفكرة فى شكال الحياة » ومنها الفن ٠‏ والحدائة تمشلل المنفن٠‏ 
المستمر للفكرة التى نشوم عليها الثقافة اليومية.. 


الأو هام » لأن الخطاب الئنظرى فى جوهره هو البحث عن الانساق ؛ 
فى حين تكون الحدائثة فى مرحلة آلنكرين ضسد ,کل سق جاهسز. 


س ت 


SEI‏ لتگوين مبرفة ەسىتقرة 4 ی ۰کتشاف اللامعرنة التى ال تدخل, 

E‏ .اقسق امتجائس 4 ا يدو خطساپ العربية ف 
٤ ¢‏ وفق قصورات العام الجاهزة 5 اة انخبة اة 6 
والمبيدع . الذى يكشسف عن ثقافة الجمساهير ی صبلورة حياثهاً 
اليومية ¢ یکشف عن الصمت الکبوت ف حضماردناً المعاصرة 1 اویگشف" 
عن اللامعرق واللاهتجانس ¢ وحین يفعل ذلك ¢ يشتزب ` من 'الخداقة 4 
بمعنی الاکنشہاف 4 oP‏ حڍن يىك ذائنه و للمالم ُ = ER‏ 
الجمالى ۰ فالانشطار التقاى قائم بين فقشامة االخبة و ثفافة 
الجماهيز »فى ان الجماهر تعيش من خلال الجسسد › فى حي نہيشس 
ويثعارض مع الشانون الوضعى » اما الوعى فامكانية مجردة مفتوحة.؛. 
لا حند. لها ٠.۰‏ 


ترىئ الجماهيز فى النفس جنا للجسم “ فالنفس تفرض. ارادتها 

على الجسم » متاثرة بالدعاية والاعلائات و القامة. الاستهلاكية ٠‏ . 
فتسخر الجسم لمصلحة صورة وهمية للحياة. ٤‏ فتقمسع الخوامن ,٤‏ 
وتجعلها لا تری الا ہا تريد أن تراه » او تسمعه ٤‏ او تلمسه ٤‏ 
ولذلك فان تحرير الانسبان لا يبدا من الوعى ٠‏ ولكن بيدا بسااة" 
المواس وتفتحما فلخ العام 2 ولمل اران ا 


شلرط لأدراك حثيشة وة فالخطاب القرآنى ا کان یسمع" 7 
يرت ْ “أا من ماتت حواسه » أو وقشع فى التوهم ٤‏ فهو يقشع 
ف « الوت المعنوى » › ولذلك فان الاسلام النتهى ال يرقا 
عقشنوبة السجن للجسد »> كعئوبة لضبط الجسسم ٤‏ بل تعناهل ”ع ' 
الجسم من خلال ملاقة العضو بالعقل . ولم تعمم <الأئسمانية: 
السسجن الا مع استتباب المجتمع المراسمالى ٠‏ وبفد'الثورة الغرنسية ٠‏ 
والقانون الؤضعى. أسئثمر الجسم من خلال مفهوم 'الانضباط الغسلكرى.٠.:‏ 


ت ۰ س 


لاسقخدام الجسم كاداة ٠١‏ ولذلك فان الابداع العربئ فى تركيزه: 
ھلی الجسم NEE.‏ من أجل اثبات الهوية “ هوية الانمنان' 
الفربى التى تثمزق بين الوعى وال »> الوعنى الذى ي يسخر الجسم 
لتخقيق اغراضه ٠١‏ ( امتذر للقتارىء عن الاستطراد حلوؤل الجمنم' 
وملاشته بالحداثة ¢ لان جوهر الحداثة شد النسق النظشرئ' 4 
وانما ھی ما يتعين ف صبورة ةما» التو التی ٹجسد ' الحقافة 
ف امتقبادی هی صورة الجسم فى الخطاب العربى المفامر ف 
الإببداع ) .. 


.والسلطة تكمن خلف أجهزة الدعاية وثقانمة الفستهلاك » وهى 
تحاور 'القوة العاتية والأقوة المرنة > وكلتاهما تتضمنان دفعاث من 
الحيسوية . والقوة العاتية بمثلهنا النخبة. المثقفىة »› ذات الصوت. 
المالى » والقوة المرنة تمثلها الجماهير العربية فى رحلته-ا البومبة ٠.٤‏ 
حيث يتم صيافة وعيها من خلال الأدواث ء وتحولت عثولها 
الى ادواٹ ٠٠‏ ولذلك نسان من هو الفاعل الحثيئى فى حباتنا 
اليومية ؟ . فهناك فى واشعنا العربى مرافمز استقطاب مضاسادة 
اأهوية اال التقليدى للسلطة يراها مركز الدولة › بوصفها ' 
مچسدا للغانون وثنفیذه › وهنڌه رۋية, مخللة . ذلك لان فلنساك 
مسسائة بين الدساتير النظري ية والممارسة الغعلية للحياة اليومية e‏ 
والجداثة ھی التی کات ن ال الثفى س عن هذه الراكز 
الاستقطابية الاخرى » التى تتجسد فى العملاقة بين الخطاب السلطوى 
وبين الجسم ٠»‏ فنكثشف أن .السلطة ترحصسل كممارسبة للقوة به 
مفاوية ما >١‏ في اشسكال مختلفة: . فالسلطة إلكى تستمر > لابسد أن يكون 
هناك زد.فعبنل ؛ء وهى الفوة المضادة › ولذلك فان القوة الضادة 
لدى الافراد تبدو توعنا من القتوختاك ن اة ومضفوط. 6 
وأخطر .اشكال السلطة ؛.التى يسعى'الاإبداع للتحرر منهنا 4 ههن 
سفلطة. الذاث الغزدية على الجسم » اى السلطة التى تتبع. من الجاخل ٠:‏ ؛ 
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ولیس من الخار,ج »> ولذلك مان تشديس' الذأات »> وأاض غفا الطتابع 
الكلى عليها ٤‏ كما يحمدث فن بعض نمادذج ابداعنا العربى الق" 
اكتسبت مشنروعية ٤‏ لم تتحرر من شكال النلطة الكامنة فى ' العقتنان: 
الأداقن ٤‏ ولم مسل التخترن ٠‏ وهن فناشتل تافل كاري 
تنتمی للمماضى وليس الحااشر > ولذلك فهى تحارب معاركها الخاصة 
والوهمية ۰ ا 


E |‏ اع لر ا بين الجملة اة ¢ وا 
امنطفية ٠‏ بين التراكب الصورية › والحكم الميارى القيمى ٠‏ فهو 

ل١‏ يزال يبحث عن القاعل فى الجملة النحوية » الذى بمشل السلطة 
ن الككعن :اللففام و الضككر القكور غ وخا لب اة هه 
انتشاج خطابات الا اسمية ٠‏ يخثلف فيها الفساعل ويتعدد فى تمثيله 
للسلطة » وهذا يعنى أنه يدور حول نفس الفاهيم والثيم آلثى يريد 
الفورة عليهاءواستحداث 'صياغة جديدة تبر له عمنا يريبد . 
المبدع العربى ينظر للصياغات بوصفها تقنينا لتجارب معينة > 
بيلها الصيافة آمادة انتاج لهمذة التجارب وفق مجال تناثرى › 
يعتمد على الانتفالاتث والتحصولات ٠‏ ؤهو يريد الخروج من اللفة 
بن ل اكان تة ق اا اة را خن فر ال الور 6 
ولقموة اة عة بين الوا ف اكا والقر ا ا 
البحث عما قبل اللغفة هو وهم ١‏ لآن تصورات الانسسان عن 
ذلك » اسقاط » ورفبة ف ممأرسة سيطرة » من خلال العودة 
من خلال التواصل > لان حضور المؤلف يطغى على حضور الئاقد ٤‏ 
بتجربته الى. تاريخ خاص بها وو ا ن 
ف ا ا ای ل هة او س 


. لا يزال: النقند متخلفسا عن الابداع فى الحداثة العربية ؛ فالتاقد 


— ۲ س 


ویحعلْل حضسوره ثانويا بالقیساس الى الدع » لأن العشل المسربى 
لم يستوعب التعبدد ؛ فكمسا يبحث من. الفباعل فى الجملة النحوية ۲ 
ويصبح مركزا للهوية ».كذلك التعدد الابداعى .للنس الواحسد »¢ 
هن خلال .التناثر » لسم يتحول الى دئية شسعورية وعقلية. » فالناثد 
یرضی بدوره برد الشص الحدائى آل ذاكکرته ء دون أن يقيم عملية 
معايشة مع النص )4 شد ثقدم نمسا مضادا ؛ پسخر من کل ماف 
التهن الافتلى © وهةة السخرية كر اشاح الى الأ اشقاء 
الولف على .الأشياء ١‏ ومشال لذلك نص دريدا عن هيجل »› عبارة 
عن كتاب هزلى يصف اجنحة النسر القوية » التى تحجب ضسوء 
الکن نالفي الأرروي اق بال صرامة هيج وتصوزاته'التى 
يسنها ميجل ن تيجة لصعوبتها ‏ بأنها كالحجارة » وهذا نص 
مشاد' يخر من الطسابع الشمولى المذهبى 2 ۷ ترك e‏ 
لاتفكي الحداثى ) . ولذلك فنفلى' النائد أن يشوم بتحرير ممارسة 
الحواس من التصنوراث المسبقة › ليصبح النقد ابداما داخىسل 
النص »۰ وليس' استنطائه بما هو خارجى عنه ءءء ` 


وهناك' سال يطرح نفسسه : كيف يمكن ان نتحدث عن الحدائة فى 
الابداع العربى بڊون ذكر اسم مبدع عربى واحد ؟.. هذا لا يعنى آنه 
أيس لدينا مبدعون حداثيون ٠١‏ وانما لان وصف عمل فى ما 
بالحدائة » هو اسسقاط خارجى » يجعل لبعض النصوص ساطة 
ا عر الومن ااري ۽ تاه وع سن الموية لمت 
محددة »¢ وأئبا هى عملية خلق داخلى » تزع نفسها عن الأطر 
الجاهزة » لانها ممارسة جية ... وش حاولث ان اتعسامل مع بعض 
الوص من خلال فة الى _الداخان فلا توجد المسسافة ل 
فى النقد 'الحنداثى - بين القراءة والنص » وائما يتم اعادة 
التركيب وفق غلاقسات خاصة » لكن ما يشفلنا ليس المبدمين + 
العرب لأنه لا تزال الابداعية هامشية › ولسم نكسب مشرو عیٹها 
فۍ آلتواجند هى الواشنع ٤‏ فلا شزال اجهزة الاتضال تفسرضص 
وصايتها على الچماهي » وترى فى المبدعين بشرا پجلبون الشلق "٠‏ 


NY 


والتوتر » وليس لهم المردود اللادى للمشروعات التبادلية ف الوق ْ 
ف حين پوشظ الابداع الانسان »› أثمبن الى وارد 8 المتالم: 
العربي 0 ولا نزال نكتب فى مامش صوري» بتيحه صبيغة التنوع ٤‏ , 
ولكن » حتى رموزنا الثقافية فى العالم القرض فرت بو ا 
الصعبة. ٤‏ وتبعند عن القلق .الثقافء؛ تتحدث مها يشسیره بسار 
الحياة. الثقافية هن نو شگوغات «خفيفة ا اشارة الابسئلة. . 
وتبسمية. الأشياء بأسمائها فتجلب امشساكل ْ والجمار باششكاله, 
امتعمددة » فى عصر بحسن آغراڊډه ,العباديين لسا شهدامه a‏ 
على قيیم ما » ونما ما نقوله ليس هو الحقيقة » وليس هو 
ايضا اللاحفيفة ء لأن الحفيثة تكتمل بالآاخر الذي يتعارض٠معنا‏ في 

کل شیع ۰ فهبل الكتابة يمكن ان تمببح ٠مملية.تضاق‏ لليوية ؟. 4 
وهل يمكن أن نفهم أن الاختلاف. مع «. بش » أو (٠‏ ص »من المبدعين: 
العرب الذين يمثلون رهوزنا الثقافية هو E‏ يۇکد وچوډ, 
الآخذر ولا ينفيه ؟ . فكشير من الكنابات هى رد فمل لا هو کائن ٤‏ 
وفليلة نلك الأعمال التى نمتلك القبدرة على المباداة والمبادرة الخلاقة › 
لا تخشى من الخطاً » لأنه مادمنا نعيش فلابد نات اش و 0 


. وهمذه الرؤية الازدواجية فى ادراك الحنداثة ».فى النشد والابداعء 
تبين :ان هنالك قيا نواصلية ا تزال تؤشر نف فهمنا للحداأثة 4 وهى: 
النزوع الى صياغة كلية لئس مناهيمى .عن الحسداثة .. فلا .تزال. 
الهوة واسعة .بين الخطاب النظرى للخداثة العرببة “٠‏ وبين ممازساتها. 
الكتابية فى الأعمال الابداعية. . الخطاب النطرى يسمى' لادخيال 
اللامالوف فى سبياق متسق ٠»‏ والابداع يسعى الى فة جديدة ف التعبيز. 
عن :اللامألوف. »> وهذا يعكس تقندم ٠‏ الابداع .وخطابه: الجمبالى. :عن. 
الخطباب النظلرى >»١‏ وهذا يرجنع. الى. ان الخطباب 'اللقجدى“لا؛يزال. 
يفهم . اللصْ منشبج الدلالة بغنير اقامة علاقات .متداخلة بين النصضٍ 
وكانة الأشكال الثقامية .. . 


ينبغى للنشد لدينا' أن:.يتحول. ال نشد مقناق :» سرح انسئلة 


ا 


٤ 8‏ انا الجمالى » والاجتماعى »› و ٤‏ : 


ان الفلسنة المعماصرة فطدزرح الأسثلة من خلال انقثاحها على 
الأفق الجمالى والبيولوچى والاجتماعى للانسان » وهى تعيد فهم 
العصسي من خلال التقينة والعلهاك والاقضتال © وقصسل هاا 
صياغة لأ تقصل بين الجمالى والتخيلل والمناهيمى .. 


اذا اصر الخطات النشدى على التجزئة والتفتت ¿١‏ فهو 

يخلق ملاخة مانروفنة يدرك ی ھا واھ کرو ا ق ٠:‏ 

فى ففعطف نازيخ يطمر الكرر والمجانى » ويدعو النشد الابداعى الذى 
یعیند آنشتاج النص وفق علاثات جديدة .. 


ب موقف أادورنسو من مفهوم الحدائة : 


ارتبط نشد أدورنو لفهوم آلحدائثة فى الائتاج الفنى › بنشده 
للحداثة ف منهومها التكنولوچى والاجتماعى والسياسى > والذى جاء 
فى اطار تقد مرحلة'المجتمع الصنامى المتضدم » حيك قام بتحليسل 
وئقد التشدم التکثولوچى بوصئفه تعبيرا عن نموذج امحدائة ٤»‏ 
فالتكنولوچيا - لا تنزال _ اداة لترسيخ صسورة المجتمع الاستهلاكى .> 
والففن والأدب اللذين كان لهما فى الشرن التاسع عشر طابعا شردیا ٤»‏ 
وكانا يتوجهاان للفنرد ذآته ٤‏ شد ٿم آدماجهما فى الشرن العشرين 
پفضل: التکنولو چيا _ بالاتصضال الجماهيرى » بما يسميه أدورنو. 
صئاعة الشقافة * ولم يعد العمل الفلى يثميز بتفرده الاصيل ٠»‏ 
وانما بقدرته على العرض'؛ التى تمكن من استخدامه فى الاعلان, 
والتصوير والسينما » وقد اختلف أدورنو مع بنئيامين فى تفدسيره. 
لعلاقة الفسن بالتكنولوچيا » فبثيامين رى ف التكنولوجيا أداة لتحويل 
ان عمك جي ٠‏ وي ن بن الاك لرن رة 


— 


تتمكن اجهزة الاعلام: من الثيسام بدور دى هام بتحنريك النوعى 
الاتسانى لتغير المجتمع وتطويره, ٠‏ .فالفن قد تنازل عن العينق 
او التفرد الصالح قيمة العرض التئ تسمح بالاقصسال والتقارب 
بين الِبن والجماهير » وبالتالى يكشف فى قيمبة المرض ( قيمة 
الاتصال ) عن المصغة الديمقراطية.والنضدية للفن المعاصر » ولاسيها 
.الفيلم السينمائى. » الذى يمكن ان يمبارس.النقد والديمقراطية على 
نطاق چماهیری واسسع » بدلا من تلك الغنون. التى تعتمد على التسامل 
الفردى المادىء ي ولکن أدورنو لفت الانتباه الى العملاقة الوئيفة 
بين العرض ؛ء وقبانون اسوق » ولذلك يول ادورنو ف النظرية 
الجالية : 


١ ٠‏ .ان قيمة الفرض الى يجب هنا أن تحل محل 
القيمنة العبسادية » 'التئ تضفى على الفن قية مقدسة ٠٤‏ 
ى سور ة عة الال والشن. الى ”لا وتش آن 
يتخْلص من" قيمة المنرض يدم عملينة التبنادل »ء مشله ` 
مشل مقولإت الواقعية الاشتراكية التى تتكيف .مع الوضسع 
:القائم للصناعة. الثفافية e.08‏ 


وان قيمة.العمرض التى يثيحها استخدام :التكنولوچيا فى ان »> 
فيتم عرض الاعمال الفنية على قطباع كبر بن الجماهير ٤‏ بدلا 
من آن تانت مقتصرة على مدد محصدود من إلأنراد » هى تعبير عسن 
قانون السوق ٠‏ بينما يعتبرها بنيامين قيمة نشدية .وديمقراطية . 


وشد دحلل ادورنو عملاقة الفن بالتکنولو چيا » التى حادت بالفن 
عن طريقه التحررى ٤‏ فشد أصبحت الفنون خاضعة لنوع من 
«التقنية اللامرئية والمتعلقة بالجهماز اا الف واتجاهه فی 
A e E‏ الراب النلطوى »> 
شفى' مجنال الموشيثى .على سبيل اإثال ‏ لان هدا يتسحب على 
الفنون بمختلف غروعهاا أيضا يرى اذورنلو' بان الأشكال التى يتم 


E 


اغاذة اناج الموسيقى. من 'خلالها > هى أشسكال مرتبطة بالخسدمات 
الاختماعية الى تؤديهتاالسلطة » ولهذا تبقى هذه الأعمنال الفئينلة 
قور ة على طبشنة .نعيتة » فمفللا الأعمال' التى تقنادم من خلال 
ّ۷ الاؤبرا CC‏ هى متصلورة على 'الطبقة التن تستطیع ان تفع أمالا C‏ 
لابن التمتع بهذا الفن ء٤‏ ولهذا لم يعد الفن اله" الظابع 
«السنتقلالق e La‏ منتْة لها اطلار يتحدد وق تمسط 
:الات اج وعلاقات الأتاج التی تکل" بصورة جبرية داخل' الجلمم : 
لهذا اتخذ أدورنبو موقفا, ضد أشكال الحداثة التی ترتبط بالمعطيات 
التكنولو ية ألاكفر تقدما »> ووقف الى انت ألحدافة .الى نتشد 
التكنولوجيا ٤ء‏ وهذا يعنى أن هنالك أكثشر من شكل للحدائة ٤‏ لائہا 
مفهوم ؛ بام .يطبم .عندة أشسكال متصبارعة. » على عكس. ماهو .سائد لدينا 
من القول.بأنها مفهوم واخد.» بينها هى" ليست .كذلك » لان هنالك 
حداجة تققه.مع التكنولوچيا "٤‏ وحدائة تفت ضدها + وهى: التئن ترفص 
الانضسنواء تحت لواء امجنالات الثقافية التى' ينتجها النمط الاستهلاكى 
فى المجتمع المغفاضر ٠‏ : ويثرى ادورنلو' ان التعبير القننى لاد ان 
يتعالى ويتفوق على التكنولوچيًا فى اعفق حالاتها تطۈرا وهيفنة . 


أوًالخْلدافة بهذا المعنى لسدى ادؤرنو تعنى الأ نجعلل من القيسم 
'المثبادلية للع ھی 'المعيار آلذی' اتحكم به على الأشسياء ¢ وبالقسالی 
مان الخدافة بهذا المعنى اتكلون أرادة اعسادة اکتشاف ليل ' شىء ¢ 
وف ا هذه الاراذة » بقوة آلمغاومة الجمالية أو الفية ٤‏ 
وتتجسدٍ هذه الحدائة التى . يتحمس لها ادورنو, ف إلفنون التى, تحسدث 
ll‏ دق المتلقى ٤‏ فکهہا يتلقى ال#ساعر فى الأزحام صدمة واقعية. « 
فان ,الصدمة الاسلوبية ف العمل الفنى تۇدى الى هدم التميمز اإذى 
کان بممة من سممات الفن آلتقلیدی ؛ ويختزل المسنامة .الجمبالية 
تي كانت ا بين بين المتلش والعمدل الفسنتى. + لکن مادا پتعنۍ..أدورتو 
يالبدمة الجمالية ٤‏ وكيفه يمكن لعميل فى اما أن يحقلهنا ؟ . ٠٠٠‏ 


۷ س 


ويرى أدورنو أن الغلان يمكن أن يحشق هذا حيش يتجنه 
اللموضوعات التى يستبعدها الفن التظيدى » مشل وصسف التشتت فى 
امديتنة الكبيرة » حين يتوه الفرد بين الادواث والاشياء والشوارع » 
e,‏ حضورها اأكشر تكثينضا من حضور الائسنان > ويخفق الفنان 
هذا أيضا من خلال بناء فى صعب لا يهنىسح. دلالاثه بسلهولة »¢ 
انما ينح أحساسا بحالة ما٠‏ يصعب توصيفها » من خلال شسفرات 
أدبية متعارضة » ويواد هنذا الجمع بين الغرداتث اللغوية المتعارضة 
ظاهریا صدمة لدى القارىء الذى أعتاد على الشفرات امغننة › 
ويۇدى هذا الى تحطيسم الهالة التى تحيط نالعمل' الفثى؛ ٤‏ وتخلق 
ماف وييرا اسلوبين »> ویمکن امتبار عمل پورۍ لوتمنان فی 
دراسته عن بنية النص الفنى مكملة أوجهة نظطظراً أدورنسو لأنها 
تعرف النص بأنه خليط من الشفرات والمعاجم المتفارضنة . وهذا 
اأتجديد فى التيہمسات > يصاحبه تجدید' معجمی ٤‏ حیث يسقخدم 'الفنان 
كأمسات شسائعة يرى الاتجاه التدليدى انها مبتذلة ویستبعد استخدامها 
فى النص الفنى »> هذا بالاضافة الى رفسض الموضوعات التقليدية ¢ 
او البنناء التقليدى > الذى بکد الوضع الام E‏ 
التجائس ليحل محله التشتت كثبمة جمالية ٠‏ 


ویری أدورنو أن آليیات السسوق تمیل الى aE‏ © المناصر 
الميزة للل الفلئى وللفافة عن طريق فصل المنتجات التفامية 
عن سيافها الأصلى »› لانسه فی ضوء آلیہاٹث التبادل ف السوق السلعى 
مان كل شىء يكون قابلا المقارئة علی مستوى السلعة ٤‏ فاللوحات 
یمن ئسخها وېيعما على نطاق واسع » لیس أصلخة الفن ٰ ولان 
لترسیخ « الاقثناء » كثية پحرص علیهلا المجتمنع e‏ ی لنکی 
پووج نهدا ويفلق هذا ان 4 ر 
الئان مطالبا بائتاح هذه العناطر الذى تدكون متها الخينسنأة 
الشاصرة :من حل ال 6 اة اى بف اا افو 


N RE 


لا تقعتتق. الا على مستوى .اللفة من أجل تعريف العالم الدلالى للحياة 
.امعاصرة. » وبحيث يسعى.الفنان لاظهار التعارضات الدلالية الأسباسية 
لونذا.الفقااام. الذى نعيش فيه .» ولتوضيح الشفر ق فير المتجائسة . 
,ويدهو أدورنو الى تجاوز هذا لذدى الناقد فى اكتشاف الوضسع 
الاجتماعى اللغفوى »› فلا يكفى استخراج مفردات لغوية لنص مما »> 
وائمسا وإصسف. عمليسات التحويل . الدلالى للفة فى عصر معين » وهذا 
ما يمكن .أن. يۇسنس علم جاع اأص . 


لقد وقف ا فی صف الحداثة بصفة مطلقة سسواء تلك التى تهثلت 

TANE‏ الجديدة دات الاثنى عش رة نفهة عند سوینبرچج ت او 

فى الشعر عند باول سیلان ٤‏ أو ف المسرح عند بیکیث » فالحداثة 
منده هى التعبير الأصيل عن الواشسع الاجتماعى اامسزق » وهسي 
السسبيل لشغاومة هذا الواقع بالتطرف فى اللاعقلانية لاتغلب على 
, عفلانية آلو اقشع الفاسسدة ؛ فلابد للشساعر أن يكتب وهو ممتسلیء 
بالواتقع القاريخى ؛ وان ببحث عن الكلمات التى يراوح فيها ال مذ اپ 
والحلم > ولابد أن يغوص فى ذاتيته ليتمكن من ٹھاوز هذه 
الذاتية ٠‏ ويشارك مشاركة »وضوعية فى لفة الجسوع الانسسانی 
الذى لم ينشوه بعد(؟) . 


ب محاولة لقراءة نقدية لفكر ادورنو الجمسالى : 


| اذا كان جوهر مدرسة فرانكنورت هو النشد بمفهومه [لشسامل ٠‏ 
بہعئی نقد الانسان > والمجتمع والثقامفة ٠‏ والائظمة السياسية » 
والفسكر الانسسانى > فسان هناك نقد يمكن أن يوجسه للنظرية النثدية › 
انها شحمت تحليلا نقديا لعصرنا الحاشر » دون ان تتطرق الى 
المستفبل » وتټديم تصور له ٠‏ باستثناء الجيل الثانى من ا 
فرآنكفورت ويمشله هابرماس حيث شدم صيفا لعالجة بعضن امشكلإات 


۸ ت 


,التى تعترض المجئمع المعاصر ٠‏ بينسا تنجد ادورنو » لم يتجاوز 
نقد . الماضى والحاضر ٤‏ ومن ثم فسان ملسفته د تفتشر الحسديث عن 
المبتقيل: » وهذا ما شد اعترف به هوركهايمر حين اعترف بأن 
النظرية النقدية لم تتياوز نقد « العضل الأداتى » او « العقلانية 
.التقنية » 4 أى.قدمت نقدا للتفكي ذى البعد الوأحصد » وهذ' 
تسا ب فيمبا بعد ب فى ظهور اتجاهات فلسفية لا 
بعد الحداثة » تتجاوز النقد لاكتشاف افق آخر للتفكي الانسانى . 


وقد جمع الدكتور عيذ الإفسار مكاوى فى دراسته عن « النظرية 
;النفيدية لمدرسة فرانكفوزت »(۴) كثر من نقاط النضد التي يمكن أن 
وجه إللنظرية آلنقشدية. وابيرز هذه النقاط « انها لم تستطلع 
.أن تشدم. اپنيسة منهجية أو نسقية محكمة ٠‏ ولذلك بثيت قاسدة حرة 
وثتبوجة.» تبعتمد على حدوسهم SS E SG EE‏ 
ا الصبارم لاأغكان )(£). ' 


7 وقد أعترف آدورنو بأن . فلسفته عببارة عن محاولات لتغيسير 
الواقسع » وشد, فشسلت هذه ,اللمحاولات ٠‏ لان المعشل قد هزم أمام 
السلطة ,التى استغلت العقضل الانسانى .٠‏ وابمدته. من دوره الحقيقى 
ليتجبول الى اداة لدحقيق المصالح » ويشعرنا ادورنو « بمرارة الخذلان 
١امبام:الواقع‏ 4 وتحول. الى هزبهة للعقل بعد أن فشلت محاولائت 
تغيي .وربا يرجع السبب فى ذلك الى مور التفسسي الذى 
وعد. بالتغير .العمسلى »(ه) , فالمجتمغ الانسانى يتستر بلا مقلانية 
توق المشل عن. أداء دوره فى. نفد الواشع وتطويره ء ولذلك فان 
لجوعه آلى. ميدان الفن والنظرية الجمالية كان عن قناعة كاملة 
بعسدم' امكائية الحلم الا مث خلال الفن » لانه الجا الأخير لانسان 
ف 


واذل نظرنا الى جماليات أدورنو فعلينا أن لشسساءل : 


هل يمكن القول' بان جماليات ادورنو هى جماليات هيجلية ؟ 


— Nen. 


لا تبغى هنذا النساؤل التوحيد بين ادورنو وهیجل' على نحو 
:متطابق تماما“ وکن ريد من هذا التساؤل أن بين آن كشير من 
اقكار ادورننو ثنتہنی الى" هيجنل » ولاسنيما الوظيفة المعرفية لفن ٠‏ 
'ؤانتخدامه' للمنهج الهيجلى فى تناول قضايا الأستطيقا: على ضسوء 
ماهو متاح من دراسات » لم تكن متاحة فى عصر هیجل ۰ 
ايها دزاسنات لم الاجتماع' وعام النفس »› وشد اعتزف ادوزتو 
ف اکفز من موضع من کتدابه جدل Negative. Dialectics: J_I‏ 
بان منهج هيجل اكشر جدلية مسا يتصور هيجل نفسسه > يعلى 
”آنه يحاو ل الاسثفادة. من المنهج الجمدلى أكثر مما استفاد منسه 
.هیجنل نفسسه ٠‏ ولهذا لا يمكن فهسم جماليات ادورنو دون غهم ا فلسننة 
ينجل ,الخمالية ؛ التى' تركز' على أن الحقيقة تكمن فى 'الكلية الت تتحخذد 
”يشعكل؛ عيْنى فى عسلافات متبادلة بين الأجزاء ولكن ذه الكليسة 
يسنت الا .الجوهسز. الذى يتحقق فى الصرورة ؛ اى الجوهر* الڌى 
يختفى وراء الظواهر » ومهمة العمل القنى هى أن يظهنر الجؤهز 
حلف الظوأهر ء١‏ غالفن يكشف عن الطلابع الو همى للواشع اليومى “٠‏ 
.ويشندم 'الفبن مظاهر حسية تملك حقيضة اسسمی ووجسودا اكشر 
,تمدقا ٤‏ :والفتن لذيه .ينتمى لجال آخر غسیر التفكير الفلسفى »> 
الا الخال الف يخ حاط الحوامن *: والاجتاس او الحسدس ٤‏ 
,ؤالخيتال > وهذا ما حلاول ' ادورنو ان ببرزه من خلال 'تحليله 
.للخمالى٠»‏ وهذا التاثشير الهيجلى يتضصح لنا ف الدراسات الثلاشة 
,التفن قام .بنا .ادورنتو .عن هيجل > بالاضامة الى علاثته بچورج 
وکات » الذى..يعتزف بهيجليته > دون مواربة ء بلل. ویستخدم نفس 
.المصبطلحات الهيجلية مشل. جوهنر > وكلية » وخصوصية الوضع الفردى» 
:والذی اثر لیس على أدورننو فحسب »4 وانها على معظم مفكزى 
,مدرسبة فراغكفورت ؛ لكن' الفرق بين ادورنو ولؤكائش أن الأول استخدم 
منج الهميجلى فى تأسيس الئشد الاجتماعى فى كل مظاهره ٠‏ إيتمنا 
معن الان الى تايس نة للاج ن تة اكان ااي 
الى تخاول .أن 'تقنندم الشفني' الدلالى 'لاليات. الشكل المثى بوصفها 
تجسميدا لعناصر البناء الاجتماعى, وتباڊلاته ..٠‏ 


1V‏ ا 


وم الواشح ٬تجاوڙ‏ أدورندو للطابع العيارى' * لان منذهحه 
اسن غل تقد ھک آلا شنتراگی واي على السنواء » ae‏ 
e‏ الا الى مهسام الفعز المفهومى ولهذا فان ا طبستق 
e‏ السلب على هيجل ذاته.٠‏ غقدم ندا لجماليات ميجل ٤‏ 

کما رد على چورج لوکاتش حول امكائية اخترال الفن الى فشکر 
مفاهیمی ذات طابع فلسفی ء أو علمى » مفى رأيه أنه من المستحيل 
, التؤصسل .الى معادلاتب مفهؤمية لإبشنناج. آدبیٰ ما .وهو . پختلف تہ ما 
, مع .جولدمان. نيما يزغمسه من أن لكل نص أدبى ٠‏ نظام مناهیمی ہکن 
'اكتشساف رؤينة الغالم .من "خبلاله» ١‏ 


١‏ ويفكن القول بان زؤينة اذوزضو الجمالية رغم انطلاقها مان 
«جخالينات..هيجتل الق تعتمن د على الفكن التأملى » الاأانه قاد القلب 
ضد هيجل فى كثير من المواقف » فهو يرغض مشلا امتبار النض 
الأدبی گلا متجانسا ٠‏ وتعبسرا هن رؤية العالم ملی النحو الذى 
ذهبب#أليْة. لوننيان . جولدمان ٤‏ او تعبيزا عن ايديولوچية ما . 


ان' جماليننات اذورشة: تسنعى الى تاسيس علم اجتماع النمن » 
اوقد ندم الانشنْنْ الجمالية لذلك » وبين الابعماد الفلسنغية التى يشوم 
.علیها :اتتقلالية الففن عن المجثمنع RS‏ الى 
*اذوات ”اجزائية يمكنڻ 'اشتخدامها فى تحليل النصوص »۰ فبعض تفسن رات 
آدوارننو علب غلیهنا الطنابغ الائنطباغى الذاتى 6 وذلك مئل ae‏ 
لمسارحية نهاية الخفل :لبيكيت ٠‏ وتأييدهللشغمر الغانض ٠‏ وما شتدمه 
يبقى كثأويل وتشر ولیس 'منهجا لتوصيف الأعمال الفئية ٤٠وهنذه‏ 
التحليلات التى E‏ ادورنسو تراعی بي كاف آلينية الدلالية 
:اإشنامة اللشأض...: 


i‏ يفنا لفت الانتباة الى نقظتی لعف ق نظرية اذورنو 
الجمالية::..۔ 


NWE, 


أولهاء : تحمس أدورنو للفن الغفامض كنقد للمجتمع ؛ بينما 
“هنن ف حفقيقة الأمسن تام لحصتح السوق او رة نبل لبه 
وشانيهسا ¿ أن نظرية الجمالية تهمل نشسااة .إلفبن يكل عام؛ 
يعقر ا عن. نشناة e‏ واضوله مو س مزیفر › 


فى..الملغسة وصفه E‏ اجتماعية ٠‏ : 


آڻ” تحمس أدورنو لبعض النصوص الادبية » لسم يكن نابماءمن 
.الئز عة الجمالية بشنكل كامل. “٤و‏ انها .نابعا مع تعاطفه..المسيلسى 
مع هذه النصوص التى تتمايز عن التسوص ..الشسائدة .و هنذا 
يتمق مع فرضية الثمايز فى نظريته » الجمالية »> بالاضافة لأن هذه 
النهمؤص ترفض. التمائل مع أى من القنوى: السياسية المتواجدة, ۽ فهذا 
التتناطف. هو نتيجة لإنه وجييد فيها الملمجا الأخبيم لإرغض الاجتمإعى 
لثقاقة السبوق البلعى . 


ویقنوم آدورنو ا E‏ بین الوعى. e‏ الذى یچبید 

3 ا الفامض » ٠‏ أو « فن الطليمة » الذي ا اعمال 

ا کانکا وصموئپل بیکیت 4 وف هذا الشبأن فان وجهة نره 

قختلف جذريا مع الطليميين ( السبورياليين أو المبمتقبليين .). الذين. كبان 

يسبعی: فنهبم . الى تجميل الواقع المعائى .» مهما كبان ,سسيئا؛» 

,الذي يشددمه ادورنو لايفرض نفسبه بالضرورة + فبعض إعمال الفسن 
لإ تفقڊ الواتع > وائهسا تسعى لتصوير يوتوبى لبه ؛ 


وهناك مشسكلة اخرى ملازمة لجماليات أدورنو .تظهر اق .مكرة 
ددم الاتصال ا ف ان العمل اغى الذی لا پمکن نهمه ٤‏ 


VY 


اتو للنصس آلادیی بوصشه ود قاقنة بذاتها ¢ مشتتل, الموتناذ 
Monad‏ الذى نادی به ليبتز 6 والعمل لفن هنذا ا 
هو عالم مغلق لا يمكن تفسړه فى ضوء نشاته 


۽ وري .احببد المباحثين - وهو بير زيما فى درآسته عن النقد 
الإجتوامئن أن المدخل الإأدورنى - ف عملم الجمبال غر موضوعی » 
بالینی .الفيبرى للمصطلح . » لاه يعتمذ على المدخل الفلنسقي 
والاحكام الجمالية فى تحليل العمل الأدبى » وبالقالى ينطإق من 
موقفه قیمې, ٤‏ ولیس من موقف موضبوعی » وه موقد يتضين قحيزا 
رتا ونتاسا فلن حه سجوام 6 فهو يتخي يالاات 
القائية ».ويبرى زيمبإ ان المقولات الأساسية نظ رية دورو الجمالية 
مش النفي.والتمايز يمكن ربطها بالفردية الليبرالية لجزء من الثشفين 
الاللان. .الذين ينظرون باسلوب. نشدى للأصول الاجنماعية والتاريخية 
لفكرهم تفه ٤‏ ومح نقد الفزدية الليبرالية ودور ما فی ظهلور 
الفاشية »؛ فان ادورنو وهوركهايمر ولوفنتال بسموا الى انقاذ 
الاستغلال المنقدى للفرد > ولهذا فان دراسة أدورنو نبول 
بیکیټ هى نتيجة سوط الفردية الاوربية(ا) , 


,. وهناك, نقد آخر یمکن ان يوجه لادورنو پت يشل ف اده 
يلي التشاص ودورهاً ى نشاة العمل الفنى ٤‏ فالنس الأدبى 
مرثبط في نشساته تساو درق ده وغلی الرغسم من. أستحالة 
اختزال النص الادبى الى النشاة مقط »› الا"أله لأ يمكن تفسسيره 
مسستقلا عنها » لان النصوص هى وشائع اجتماعية وايديولوچية » بقدر 
ماهى ردود قعل لنصوص اخرى منطوقة أو مكتوبة تجسد مشاكل 
ومصالح جماعية . فأدورنو يرى فى الأعمال الفنية وحدة مغلقة > 
« انها عمياء وتمشل على الرغفم من ذلك فى انغلاثها على ماهو 
متواجد بالخارج »(۷) “ ويمكن هنا ان نتساعل كيف يمكن لص 
ما ان يكون نفيا للواشع » ونقداله » اذالم يدر حوارا مع 
نصوص اخرى » كعملية سبق عملية الكتابة النهائية ؟ ويسقى 


~~ ۷ 


النص لدى ادورنو هو كل متعارض ٠‏ ومتناقض »› والصرورة هى 
مفتاح التحقق للعسل الفنى .. 


دورو والاستطيقا المماصرة : 


ذا ارا آن نحدد موقلع آدوّرنو من اتجاهاث الاسنتطيقا "ا لمغاصر» 
انه قبع . ۾ أهمية استطيقا آدورتشو من 'اهتمنامة بالبثتاء' الداخنلى' 
للأعمال الفثئية » مما جمله قرييا من الاستطيقا المعاصرة ال 
تریلد ان" اٿتحننول. الى عسلم شائم بذاته' » بدلا من ٿبعيقله للشاويلاث. 
امسبقة ْ وشد تاشر أدورثو فى هذا بالاستطيقا الغبلۇمينولوچية ية 


EF‏ ناقش ادورنو ف کتاباته معظم الأسثلة والقضنايا "المطروحة 
ف الأستطيقا المعساصرة ئ ادان ورا مع الأنجاهأت الختلفنة' مشنل: 
اة التكوينية لدى لوسيان جولدمان » والواقغية الناشدية لندئ' 
چورج لوكاتش »› والفن وغلافته بالتكنولوجيًا لدى والتر بٽيامين » 
والاستطيقا الغينوميئولوچياِ ٤‏ واستطیقا ماکسن فيبنر “ وفرفطا م 
الاتجاهاث التتاسرة ٠‏ مساقد ساهم ف نشساة 5 مما يىمى عملم 
اجتماع النس وجمالياث المتلثى وعمق کشر من المغاهيم' امستخدية' 
حول علاقة الفن والمجتمع والثقامة امعاصرة ٠‏ صحیح ان محاولته 
الجمالية تابعة لنظرية الفلسفية فى الجذدل الشلبئ ¿ الا اته كك 
على استقلالية الفن > والعمل الفنى و افد وان دو الاستقلالنة' 
فاته اللفن (٤‏ زو ف المجتسع ا * 


س ۱۷٥۵‏ ب 
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۲۳ +۶ ص ۸ ۰ 
۳ - المرجع السابق : ص ۴١‏ ء 
٤‏ المرجع السابق ¦ ص ۲١‏ . 
ë - Adorno : Op, Cit : P, 68 .‏ 
٦‏ عبر زيما عن رایه فی کتابات ادورنو »› وحساول تفسسرړها 
فى ضوء الملسياق التاريخى والاجتماعى والثشاف فى دراسسته 
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نرزجمة أنصوص آدورنو 


من كناب « نطرية الاسنطيغا » 


هذه ترجمة لبعض نصوص أدورنو من كتابه « نظرية الاستطيقا » 
وقد الحقتها بالكتاب ٠»‏ لكى نعطى نموذجا لكتابات أدورنو » وطريثته 
ق 
أهمذه النصوص هو تحديد آراء أدورئو فى بعض القضايا الجمالية 
والفلسفية » وثرجمة يعض أجزاء هذا الكتاب الذى لم يسبق 
تررجمته الى اللغة العربية , 


وقد نشرث الطبعة الأولى لهذا الكتاب : نظطرية عملم 
الجمال أو نظرية الاستطينا Asthetische ‘Theorie‏ ف نصة الالانى 
Suhrkamp Verlag Frankfort am Main -‏ 


وشد شم ثرجمة النص الى اللغفة الانجليزية عن الطبعة الثانية 
من التنص الالمائى آلتى صدرت عام ۱۹۷۲ » ونشرت الترجسة 
الانجليزية فى عام 11۸£ ¢ e‏ ار 4ر Routledge & Kegan Paul‏ 
فى لندن »> وشام بالترجمة سء لينهاردت 4٣4٣ء1‏ © وشام بتحریر 
النص كل من : جرتيدل أدورنو ورولف تيدان Gretel Adorno‏ 
وتضع الترجمة الانجليزية فى خمسمائة وست وعشرين صفحة . 


ترجمة ص ٥۰١‏ ب ٣ه‏ 


هذا التصئيع أسسماسى لتفدم حياة الانسان اما فى الوشت 
الحمالى فان أهمية التصنيع تتمسلق بالنجديد وهذا لا يعلى أن 
فنسكر آنه حدث تغير فى الفنون الحديثة للمنتجات الصناعية نفسها 
خاصة ف اة اة الأخررة حیث أصسبح الثقدم الصنامى آكشر 
تعقيدا ٠‏ 


وتأتى اهمية التجديد فى التصسنيع جزئيا من العسالم الخارجى 


— A. 


فالتقدم الصناعى الهسائل من الناحية التكنولوجية والتنظيمية لا يتقيد 
بميدانه الخساص فقط ولكن بدلا من ذلك يجب ان نفهم جيدا پواسطة 
ا'جتمسع لإمتفسير أشسكال :الحياة خاصة مجال .الخبسرات المعملية التى 
ترفض ما اصطلح عليه من الوجود القحيم وهو الظن بان الخسرة 
سيسارة عن . التحفظ ببعض المعلومانت من جهة انقشائم على ااعتسلك 
بوالمفسن ف الحفيشة يعمد شسيئا حديشا عندما يمتلك القدرة عسل 
هضم دشبائچج. .التسنيع . تحثف الخطوط العري دض للائتاج مع اتباع 
حائب الخبرة الخاص ف نفس الوشث موفحا الانطلباعات ف ازمة 
ار ة وهذا يأتى بوضع خلفية بمقدرات الانتاج فالفسن الحدييث 
لا يجب أن ينبكر. ماهمو حديث عن الخبرة والتصنيع . وهبذه الخلفية 
الموضومة ف الاب ص ورة وسبيقة ہا سیکون. عليسه الع 8 
واأشحديتث فى الفن لپن قط فهم روح الفط ھا خاویا او 
الوصول الى أحدث مستوی وة الانتاج المسناعى E‏ القن 
الصديث مصمم من جهتين . أولا : الوجهة الاجتماعية وهو البديل 
العسلاقات الافتباج ٠٠‏ وثائيا : من الوجهة. الذاتية وهی ثعنی, »حارلة 
الومسول لكمسال. والانتش ار بحلسرق ٠تەددة‏ ويه ن ال#اسول أن لفن 
الحديك هو بديل لسروح العصسر اكشر منسه الموافقة على. روچ 
العصر اليبوم هو ضروزة من. متماملين والمنتجين .والمسئولين . ف. الفن 
لکی پسدوا 'چبادا فی صورة, ٿمسائل ما کان مشعیارف عليسه 0 
السمسبب فلا يستطيع الكثررين فهواء .۰ فلا پو چسد. کان ومکن. ان 
نشسم فيه راقة الفن من الوجهة التاريخية أكر جوائب ال 
فى الفن الحديث ويجب أن نرف الآن بصبورة طبيعية ان الاشسارة 
الى الانتاج المادى ليس مجرد عمل عقلى عادى ولكنه تلاس 
.مع شىء أنيساسى جدا ٠‏ والأعمسال الهنامة الفن تبغى تحطيسم كمل 
شىء معبوق ولكنها. تفشنل فى الوصول الى امستوئ الحضبارى 
'والشلپ .فى ان المتعلمين 'جيدا يغلقون على انفشمم. بعيدا عن الفبنق 
اتور 'سريعا هدو أجْضبهم آن يشناهدوا التركيبات لقيم .لفان 
التقليدى منفذا بقوى التاريخ الفانلة للحداثة والنفلرة الضسيفة 
تجعلنا نعتقد أن الفن الحديث عرضه للمسالة عندما یٹمادی 
ولکن عکس هذه النظرة هو .الصواب . ان القن الحديث يصبح 


ړا 


مو شيع المسسالة ا ب ا و ا E‏ يفڈقند تلاحسم 
العوالم التركيبية فبدا فى الانحدار فلو وجندت فرصة i‏ الاطلاق 
للأعمبال الفنية لتستمر بعسد وشت ابتكارهنم فهذه الفرصة هش 
الأعظم لمؤلاء الذين يحتاجون الى الأشارة ولكثها فرضبة ية 
خدا لاولئك الین يتمسكون بالافى بشدة ة وهلذا التمديل أو التحتديث 
بحثفطظ بذاشه تحت اسم « تحديث الحداثة ) وهذاا فغنر تقول 
ف غيون العامة الذين لا يقبلون الجديد أبسنهولة . 


التطور الفسنى والنقسد . 


. کېدیل. لاقن وفكبرة التطلورر الطلبيعياً الذاتية لإفن. . فان 
الاستئناء المادى لاتحديث يتحللب RE‏ وان الوستال الفتية 
وصورة. ق اخخرى للائتساج الفنى بالا تراك مع الائت ساج السادى وهنا 

حإجة ماسة الى الوصول للعلاقات .النهائية المإدية الفين هذ 
اھ مجلا للأتجدى والسبابق العلمى لأتحديث الفنى ف ET‏ 

إلناعى : 


ل التحديث والتتليد شیئین ال ڈمناا السلير الد 
يتطلب التضميم النهائې للوسائل الفئية آداخلیا وف فی ونبسائل الا 
لک تستطیع: أن تخقق مالا تستطيع تحقيقنه ان وسائل آلليدية بالا dal‏ 
الى ان" الفن بن الناحية آلتكنولو چية هسو غبارة عن افا 5 
أكفر مئه مجرد PE‏ نی وف فس الوشث فان التحذيث. اأ اى 
بحاول أن یصفی الجواثب التفليدية فيېتنذو' نة قشنا" ق ان#شانن 
'الأجسيزاء فالفىن الحديث يجب أن يكون خثاق الاعمنال فى من 
محلذد بطزريفة محددة . والتحنديتث يتجاشل ذه A‏ اة 

ف طيسات النقاط التفليدية التى تكاأد ان. تكون #د امقشدث فوتهنا 
۴ اإتمسنيغ الحنديث يتحمسل أمالة النسئوارة الكاءلة حين اپجنزر ی خلت 
#يل.ماهنو ححديث والعذر' المقدم هتنا هو عفر سيل لوين لان 
الټجبديث للا. يغنى رفص الساعدات لتحقيق العمل والهمفف لاوصسول 
ائى هذا الطريق هو ف الواشم مسئثحدث جدا .. 


۸ س 


ومن وجهة نظر التطلع امركزى التحديث فان مشكلة الفن 
هو ان يحفظ مساافة بين طبقات الجتمع فى تقدمه وبين المستويات 
امخثلفة للقوة الانتاجية وهذا يتطلب وعيا خاصا > فالأعمبال 
الفنية بكل مكوناتها الخاصة لا تستطيع فى الحثيقة أن تمدنا بالتطبيق 
اللازم فى الحقيقة الاجتماعية . وهنا يتدخل التقليد كحاسة لازمة من 
انتشاج الفن . فكل علامة فنية متروكة على العمل الغنى تطبسع 
بصماتها على اللادة وعلى التكنيك . وايجاد هذه البصمات هو 
فن ممل القن الحديث أكشر من مجرد التخمين أنه ال 
اللعدى الذى يفجن تة الان ة٠‏ ان البماات عن الادة وعكلى 
التكنيك هى الأساس لبدايات التصميمات الجديدة للائتاج وهى الخطوط 
التى تؤكد فمشل الخلق الفنى السابق وبالعمل طبقا لهمذه 
القواعد فان الأعمال الجديدة تكون بديلا للأعمال المتروكة من 
فبل وهذآ ما فهمه .الباحثون التاريخيون الذين تحدثوا عن امشاكل 
الفئية للأجيال التى تعد بالنسبة لهم ليس فقط سلسلة من التغيرات 
طبشا لقواعد انفعالية فعمالة ولا هى سلسلة من التغفيرات لقوالب 
NSU LE SOLS CS Es‏ 
والتى توضح الاحثياج للنقد الثفاف التقليدى . فالحق الواضح 
للأعماال الفنية هو جزء مؤكد للنقد الفنى لا بصورة 
مرضية وهذا هو السبب أن كل منهم ينتقد الآخر بين الأعمال 
الاخضرى والعلاقة بينهم لا تشرم على أن أحدهم اساس للآاخر 
ولكن على العلاقة النشدية بينهم فيبكن أن نجد احد الأعمال الفنية 
بمشابة المعبو النظرى للعمل الآخر وهذه الوحدة التاريخية لفن 
رة ارفاطغا وفا لهي الذاكن اللأعال الي وة 
الطريقة فثشط يستطيع الفن أن يفى بوعده من جهة اأعادة التشكيل 
ونحن ئستطيع أن نكون فكرة تثريبية عن طبيعة هذه الوحندة 
الفنية عندما ننظر' الى اسلوب الفنائين بالطريقة آلتى ينظرون هم 
بها .الى أنفسهم من خلال مجالاتهم وحين يربطون بين الأعمال الختلفة 
بصورة خاصة بطريثة مجمعة اكثشر من ثظرتهم الى الانشاج بصورة 
فردية ذائية . 1 1 
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س نشد المشل التمائلى : نشد فلسفة آلموية ۷ 
نقد الوضعية : نشد العقل الاداتى َة 
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موشع النظرية الجمالية من مشروع اذورنو الغلسفى 0۹ 

الفصسل الشسالث 

ان اة اة ۷ 
¬ من من الاستطيقا النشدية آلى نشد الثفاءة ۷۸ 


د الفسن والتکنولو چيا وآدواث ألاتصسال ٠‏ 


¬ ۱۹۴ ¬ 


الوضوع 

الفصسل الرابسسع 

نظرية الاسستطيفا 
ا ن 
اتتتطيها العمل الفنى 

الفصل الخس امس 

استطيقا الفنسون 
.استطيةا ,العمل الاأدبى والوسيثى 
موقفب أدورنو من منهوم الحداثة 
محاإولة لثراءة نفدية 
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بالقامرة . العدد الحادی عشرے ۱۹٩۹۱۲‏ . 
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فلسسفة هابرماس : العشقل التواصلى . 

ى شقافة ما بعد احسداثة لدى ليوطارد . 

الجئنون فى المفكر العربى ( بحث ) . 

الخطاب الثقاف للابداع 'القضايا الفلسنية فى عالم نجيب محفوظ 
الروائى ( بحث » , 


ا ون < 
مدر منها ٠.٠‏ 

ااا ی و ت سبتمپر ۱۹۹٩۰,‏ 
۲ قبض الجمر ‏ رواية ‏ ربيع الصسبروت.۔ نایر ۱۹۹۱ 
ا ا ی ل ا 
٤‏ سے مشامات النقد والتحول ۔ روایة ‏ سعید عبد الفتاح ‏ سبتمبر ۱١۹١۱‏ 
ه ‏ حافة الليل س وا اين اران ب ٠‏ ا ۲ 
٦‏ هالة E AE E E‏ 

1۹4۲ سيتمپر‎ ١ 


۷ علم الجمال لدى مدرسة فرآنکفذورت آدورنو نموذجاً؛. 
د. رمضان بسطاویسی محمد ینایر ۱۹۹۳ 
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هذه أول دراسة عن علم الجمال لدي مدرسة 
قرانكفورت»ء ولدى آبرز أعلا مها ء الذى افتم 
بنظرية علم الجمال وهو تيودور أدورنو » الذى لم 
يقدم باللغة العربية هن قبل » وهذا الكتاب هي 
استكمال لدراسات الباحث لانجاهات علم الجمال ' 
المعاصر » وتطبيقاته وقد بداها بدراسته عن علم 
الجمال لدى جورج لوكاتش › وجمناليات الفنون. 
وفلسفة تاريخ الفن عند هيجل . . 


